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حـالات  : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   

حقــــوق الإنــــسان والتقــــارير المقدمــــة    
  المقررين والممثلين الخاصين من

      
  ١٩٦٧حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام     

  
  مذكرة من الأمين العام    

  
 أعـضاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني               يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى         

، ريتـشارد فولـك، المقـدَّم    ١٩٦٧بحالة حقوق الإنـسان في الأرض الفلـسطينية المحتلـة منـذ عـام            
  .٥/١وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 
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تقرير المقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان في الأرض الفلـسطينية                     
  ١٩٦٧المحتلة منذ عام 
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  المحتويات
الصفحة 

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أولا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنهجية     -ثانيا   
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأطر القانونية        -ثالثا   

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون الإنساني الدولي           -ألف     
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدولي لحقوق الإنسان           القانون     -بـاء     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون الجنائي الدولي           -جيم     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات المتعلقة بوضع إطار معياري                      -دال     

١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دراسات الحالات الإفرادية               -رابعا   
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجموعة دكسيا         -ألف     
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Re/Max Internationalشركة       -بـاء     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفردية    استنتاجات بشأن دراسات الحالات                       -جيم     

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المياه ومرافق الصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة                            -خامسا   
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات      -سادسا   

  



A/68/376  
 

13-46992 3/33 
 

  مقدمة  -أولا   
كما كانت الحال في كل التقارير السابقة المقدمة خلال فتـرة الاضـطلاع بمهـام المقـرر             - ١

 بمــا في ذلــك الــسماح  الخــاص، حُــرم هــذا الأخــير مــن فوائــد التعــاون مــع حكومــة إســرائيل،    
بيــــد أن المقــــرر الخــــاص اســــتفاد مــــن بعثــــة أوفِــــدت  . بــــدخول أرض دولــــة فلــــسطين لــــه
، بتــسهيل مــن الحكومــة المــصرية آنئــذ مــن خــلال    ٢٠١٢ديــسمبر /كــانون الأول في غــزة إلى

فقــد كانــت تلــك الزيــارة قيِّمــة للغايــة إذ أتاحــت الوصــول المباشــر   . الــدخول عــبر معــبر رفــح 
فلا بديل من هذا النوع من الخبرة المباشرة علـى الأرض يتـيح             . تحت الاحتلال من يعيشون    إلى

تقييم مزاعم بحـصول انتـهاكات لحقـوق الإنـسان ارتكبتـها إسـرائيل، بوصـفها الـسلطة القائمـة            
أن هــذا التقريــر المقــدم إلى الجمعيــة العامــة هــو التقريــر النــهائي الــذي ســيقدَّم   وبمــا. بــالاحتلال

 المقرر الخـاص أن يـشدد علـى أهميـة عـدم الـسماح بـأن يتحـول هـذا الـنمط                       خلال ولايته، يود  
عـــدم التعـــاون إلى ســـابقة مـــن شـــأنها أن تعرقـــل ســـعي المقـــررين الخاصـــين في المـــستقبل    مـــن
ــة حقــوق الإنــسان      بــذل إلى ــة قــدر الإمكــان للتحقيــق في الادعــاءات المتعلقــة بحال جهــود فعال

لمتحدة لم تبذل مزيدا من الجهد لحث الدول الأعـضاء        ومن المخيب للآمال أن الأمم ا     . السائدة
  .على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في التعاون مع المنظمة

 عنـدما كـان لا يـزال مناسـبا الإشـارة إلى الـضفة               ١٩٩٣وقد أنشئت هذه الولاية عام        - ٢
واصــلة اســتخدام  ويبــدو أن م. “الأرض المحتلــة”الغربيــة والقــدس الــشرقية وقطــاع غــزة بـــ      

ــوم مــضللة  هــذه ــة العامــة  ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٩وفي . التــسمية الي ، رفعــت الجمعي
 الـذي منحـه   ٦٧/١٩مستوى الوجود الفلسطيني داخل منظومة الأمم المتحـدة بموجـب القـرار          

أنـه بـات مـن المناسـب أكثـر الإشـارة إلى الأراضـي        وبذلك، يبدو   . صفة دولة مراقبة غير عضو    
 ولكن مع التأكيد في الوقـت نفـسه علـى اسـتمرار تحمُّـل               -“ فلسطين”التي تديرها إسرائيل بـ     

إسرائيل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سـيما اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بحمايـة                 
، بوصـــفها الـــسلطة القائمـــة )يـــف الرابعـــةاتفاقيـــة جن(الأشـــخاص المـــدنيين في وقـــت الحـــرب 

فقد توالـت أعمـال بنـاء وتوسـيع         . فوراء مسألة إضفاء هذه الصفة مسائل جوهرية      . بالاحتلال
المستوطنات غير القانونية إلى حد بات معه هذا الضم الزاحـف يـشكل جزئيـا عمليـة لا رجعـة          

تـراض الأساسـي لمفهـوم      عنها، يـتعين الاعتـراف بـه علـى هـذا النحـو، الأمـر الـذي يقـوض الاف                   
وعلــى العكــس مــن ذلــك، ومــع مــرور الوقــت،  . باعتبــاره واقعــا مؤقتــا“ الاحــتلال المعــادي”

اعتُرف بهذا التغيير في الأرض المحتلة بل أضحى واقعا مقبولا بصفة مؤقتة جراء الافتـراض علـى                 
اتفـاق   الإسـرائيلية لـن تُفكـك حـتى في حـال التوصـل الى      “ كتـل الاسـتيطان   ”نطاق واسع بأن    

  .سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل
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ــر مــن أي وقــت مــضى الإصــرار علــى مــسؤوليات إســرائيل        - ٣ ــوم أكث ومــن الحيــوي الي
فــلا غــنى عــن اتفاقيــات جنيــف . بوصــفها الــسلطة القائمــة بــالاحتلال بموجــب القــانون الــدولي

ــن الاتف       ــبير م ــدد ك ــن ع ــاني، وكــذلك ع ــولين الإضــافيين الأول والث ــة  والبروتوك ــات الدولي اق
الإلزامية المتعلقة بحقوق الإنسان في تحديد وتقييم الادعاءات المختلفة بحصول ممارسات متـصلة             

ويتـسم هـذا الإطـار      . بإدارة إسرائيل للحيـاة اليوميـة في الـضفة الغربيـة والقـدس الـشرقية وغـزة                
د الجـــدار القـــانوني بالأهميـــة في تقيـــيم هـــذه الـــسياسات والممارســـات بقـــدر ارتباطهـــا بتـــشيي  

ــى ــصادرة الأراضــي،       عل ــسطينية، وم ــاه الفل ــوارد المي ــع المجحــف لم ــسطينية، والتوزي الأرض الفل
وإجراءات الاعتقال والاحتجاز، وانتهاكات حقوق الطفل، وعنـف المـستوطنين وسـط تواطـؤ              
قوات الأمن الإسرائيلية، وهدم المنازل والعقاب الجماعي مـن خـلال عمليـات الحـصار وحظـر                 

ومع أن كل هـذه الـسياسات والممارسـات تـستحق الاهتمـام الـدولي،               . ظر الحركة التجول وح 
فقد آثرَ المقرر الخاص أن يركز بعض الاهتمـام في هـذا التقريـر علـى التوزيـع المجحـف للمـوارد                

  .المائية، الذي ما برح يشكل نوعا ما جانبا مهملا من جوانب الاحتلال الإسرائيلي
باشرة الرامية إلى تسوية التراع بـين إسـرائيل وفلـسطين تلفـت     إن معاودة المفاوضات الم     - ٤

الانتباه بشكل خاص في هذا الوقت إلى التشديد على حماية حقوق الـشعب الفلـسطيني خـلال                 
.  الماضية، تستبعد مركزيـة القـانون الـدولي        ٢٠عملية دبلوماسية ما برحت، طوال السنوات الـ        

يني غـير القابـل للتـصرف في تقريـر المـصير            ويصح ذلك بشكل خاص على حق الشعب الفلسط       
الذي حتى لم يؤتَ على ذكـره في إعـلان المبـادئ المتعلـق بترتيبـات الحكـم الـذاتي المؤقـت لعـام                       

وسيكون مصير هذه المقاربة الفشل في حال لم يتضمن الحل المتوصل إليـه مـن خـلال                 . ١٩٩٣
برحـوا    وحقـوق الأفـراد الـذين مـا        القنوات الدبلوماسـية إقـرار الحـق الجمـاعي في تقريـر المـصير             

وثمـة مخـاوف   . ١٩٦٧يعيشون من دون حقوق في ظل الإدارة العسكرية الإسـرائيلية منـذ عـام             
إضـــافية مرتبطـــة أيـــضا بـــسكان غـــزة الـــذين لا تـــشارك ســـلطة الأمـــر الواقـــع الـــتي تحكمهـــم  

ت حقـوق    في المفاوضات المعاد إحياؤها، مما يثير تـساؤلات حـول مـا إذا كان ـ              ٢٠٠٧ عام منذ
  .الفلسطينيين ومصالحهم في غزة ممثلة تمثيلا كافيا

 مليــون ١,٧إن الوضــع في قطــاع مــثير للقلــق بــشكل خــاص، فمــا بــرح مــا يــصل إلى       - ٥
ويبــدو أن غــزة معرضــة لمواجهــة . ٢٠٠٧شــخص مجــبرين علــى العــيش تحــت الحــصار منــذ عــام  

.  الأخـــيرة في مـــصرمـــصاعب أكـــبر مـــن تلـــك الـــتي يعانيهـــا ســـكانها أصـــلا نتيجـــة للتطـــورات
إسرائيل هي السلطة القائمة بالاحتلال الـتي تقـع علـى عاتقهـا، نتيجـة لـذلك، التزامـات                    أن ومع

 إلى أن يكونـوا     - في الوقـت الحاضـر       -قانونية تجاه الفلسطينيين في غزة، فإن الـسكان يحتـاجون           
تـاجون،  قادرين على الوصول بـصورة مـستمرة إلى مـصر ومنـها عـن طريـق معـبر رفـح، كمـا يح                      

ضــمانا لبقــائهم، إلى الوصــول إلى شــبكة الأنفــاق الــتي مــا برحــت تــزود غــزة بالــسلع الــضرورية  
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ــية ــرأ        . الأساس ــل أن تط ــام الماضــي، قب ــم المتحــدة صــدر الع ــرا للأم ــارة إلى أن تقري وتجــدر الإش
ــع          ــت موضـ ــزة باتـ ــاع غـ ــسكن في قطـ ــة الـ ــص إلى أن قابليـ ــيرة، خلـ ــدة الأخـ ــورات المعقـ التطـ

وخلال بعثة المقرر الخاص، اعتبر عدد من خبراء البنية التحتيـة المهـددة        . )١(٢٠٢٠عام   بعد شك
.  هـو مهلـة أكثـر واقعيـة    ٢٠١٦حتى هـذا التنبـؤ القـاتم متفائـل إلى حـد كـبير، وأن عـام            بغزة أن 

وبيت القـصيد مـن حـال الحرمـان الـشديد هـذه هـو الاعتـداء الـشامل علـى الحقـوق الاجتماعيـة                    
ــشعب غــز  ــصادية ل ــصادية     والاقت ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب ة، كمــا هــي مرســخة في العهــد ال

إن الإبقاء على الحصار يشكل انتهاكا مـستمرا        . والاجتماعية والثقافية، الذي إسرائيل طرف فيه     
  . من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر، من دون قيد أو شرط، العقاب الجماعي٣٣للمادة 

، كمــا في التقريــر المقــدم إلى الــدورة الــسابعة والــستين   ويــأتي التركيــز في هــذا التقريــر   - ٦
، علـــى قـــضايا مـــسؤولية الـــشركات واحتمـــال )A/67/379 (٢٠١٢للجمعيـــة العامـــة في عـــام 

مساءلتها في مـا يتـصل بالمـستوطنات الإسـرائيلية متابعـةً للتوصـية الـصادرة في أعقـاب التحقيـق               
. )٢(لرامي إلى تقصي الحقائق في المستوطنات الذي أجريَ تحت رعايـة مجلـس حقـوق الإنـسان                ا

) ٦ (٤٩وهو أيضا بمثابة ردة فعل على رفض إسرائيل احترام الالتزام المنصوص عليـه في المـادة       
من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة القائمة بـالاحتلال نقـل مـواطنين مـن أراضـيها       

وقد فُسرت هذه المادة على نطاق واسـع بأنهـا تـشمل صـراحةً المـستوطنات                . الأرض المحتلة إلى  
 في تحـدٍ لهـذا التوافـق علـى اختـصاص        ١٩٦٧الإسرائيلية التي تواصَلَ بناؤها وتوسيعها منذ عام        

وعندما يتعذر تحقيق الامتثال للقانون الـدولي سـواء عـن طريـق التنظـيم الـذاتي                 . القانون الدولي 
ــق         أو ا ــسرية لتحقي ــة وغــير ق ــى وســائل غــير عنفي ــاد عل ــن المناســب الاعتم ــذ م ــاع، فعندئ لإقن

  .الامتثال، ما يسهم تاليا في حماية حقوق الضحايا، أي الفلسطينيين
، ساد اتفاق واسـع     )١٩٧٣ (٣٣٨ و   )١٩٦٧ (٢٤٢ومنذ اتخاذ قرارَيْ مجلس الأمن        - ٧

في المجتمع الدولي بأن التراع بين  إسـرائيل وفلـسطين لا يمكـن حلـه إلا بإنـشاء دولـة فلـسطينية                       
، معدَّلــة بــشكل طفيــف باتفــاق ١٩٦٧قابلــة للحيــاة ومــستقلة وفــق حــدود الأمــر الواقــع لعــام 

لإقليمــي لتقريــر المــصير بالنــسبة للــشعب الفلــسطيني وفقــا    ولا شــك في أن النطــاق ا. الطــرفين
. مـــا بـــرح آخـــذا بـــالتقلص جـــراء النـــشاط الاســـتيطاني غـــير القـــانوني“ الـــدولتين”لـــسيناريو 

المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة، يضطلع منذ مدة طويلة بالمـسؤولية عـن القيـام                برح وما

_________________ 
  )١(  United Nations country team, “Gaza in 2020: a liveable place?” (Jerusalem, Office of the United 

Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process, August 2012).  
  .A/HRC/22/63انظر   )٢(  

http://undocs.org/ar/A/67/379�
http://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)�
http://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)�
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ــة     ــوق الإقليمي ــة الحق ــة لحماي ــالخطوات اللازم ــسطينيينب ــستوطنات   . للفل ــل الم إن نطــاق أرخبي
  .الإسرائيلية يعرض للخطر فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة

. وثمة أشكال كثيرة من الاستغلال تستحق إيلاءهـا اهتمامـا ومراقبتـها بـصورة عاجلـة                 - ٨
الانتـهاكات  : هتمـام هـي   ويود المقرر الخاص أن يسلط الضوء على ثلاث أولويات لتحظى بالا          

الــتي يرتكبــها أفــراد الأمــن في شــكل إجــراءات الاعتقــال والاحتجــاز الــتي تنطــوي علــى إذلال   
واستخدام مفرط للقوة، بما يشمل الأطفـال؛ عنـف المـستوطنين الـذي يـستهدف الفلـسطينيين،           
ــرائيلية        ــدفاع الإسـ ــوات الـ ــؤ قـ ــاتهم؛ وتواطـ ــسطينيين ومجتمعـ ــلاك الفلـ ــشمل أمـ ــعهم ليـ وتوسـ

ــا في ــضالعين        م ــة للمــستوطنين ال ــوفير الحماي ــذي يأخــذ شــكل ت ــستوطنين، ال ــصل بعنــف الم يت
أعمــال عنــف عــوض إلقــاء القــبض علــيهم، في حــين تُتخــذ تــدابير عقابيــة ضــد الفلــسطينيين  في

الواقعين ضـحية هـذه الأعمـال، متخلفـةً بـذلك مـن الاضـطلاع بمـسؤوليتها الأساسـية بموجـب                
د أصدر المقرر الخاص، بالتعاون مع خمسة مقـررين خاصـين آخـرين،             وق. اتفاقية جنيف الرابعة  

نشرة صحافية تتعلق بإساءة المعاملـة والمـضايقة اللـتين تعـرض لهمـا عيـسى عمـرو، وهـو مـدافع            
عــن حقــوق الإنــسان في الخليــل شــارك في جلــسة تحاوريــة لمجلــس حقــوق الإنــسان خُصــصت    

ــران  ــة في حزي ــسطين المحتل ــه /لفل ــا    ، احتُجــز٢٠١٣يوني ــه، انتقام ــد عودت ــضرب عن  وتعــرض لل
  .)٣(لمشاركته على ما يبدو

    
  المنهجية  -ثانيا   

من المقبول به عالميا تقريبا أن تـشييد وتوسـيع المـستوطنات في الـضفة الغربيـة والقـدس                    - ٩
وبالإضـافة  . الشرقية يمثلان انتهاكا للقانون الدولي الإنـساني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان              

ــسلام      إلى ذلــك، ــسية لمحادثــات ال ــة رئي ــرح التوســع المــستمر في المــستوطنات يــشكل عقب ــا ب  م
  .وللتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين

ومــا برحــت إســرائيل تــرفض حــتى تاريخــه الامتثــال للقــانون الــدولي في مــا يتــصل             - ١٠
دة لحملــها علــى الامتثــال مــن خــلال  بمــشروعها الاســتيطاني، ولم تُحــدِث جهــود الأمــم المتح ــ 

وفي هذه الأثناء، تشكل المستوطنات بحكم طابعهـا وتوسـعها          . هذه الأنشطة أي أثر يُذكَر     منع
وانطلاقـا مـن هـذه الخلفيـة جـرت مقاربـة            . تعديا شبه دائم على الحقوق الأساسية للفلسطينيين      

فيدة مــن المــشروع الاســتيطاني المــسؤوليات القانونيــة الدوليــة للــشركات غــير الإســرائيلية المــست 
  .يُحتمل أن يترتب على ذلك من آثار وما

_________________ 
  )٣(  “Israel must stop harrassment, intimidation and abusive treatment of rights defender Issa Amro”, 13 

August 2013; ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13626&LangID=E.  
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وأثار تقرير المقرر الخـاص المقـدم إلى الـدورة الـسابعة والـستين للجمعيـة العامـة قـضايا                      - ١١
. حقوق الإنسان الناشئة عن المشاريع المستفيدة من ممارسة الأعمـال التجاريـة مـع المـستوطنات          

 الأمـــم المتحـــدة التوجيهيـــة بـــشأن الأعمـــال التجاريـــة وحقـــوق  وأخـــذ علمـــا بأهميـــة مبـــادئ
 شـركة   ١٣، كما أوردَ، من باب التوضيح وتقديم الأمثلة الحـسية، وصـفا لمـشاركة               )٤(الإنسان

ويفنِّــد هــذا التقريــر حججــا قُــدمت في التقريــر الــسابق   . في أنــشطة لإســرائيل داخــل فلــسطين 
ل التركيز على شـركات مختـارة للطـرق المحـددة           ويطرح نموذجا ممكنا للتحليل القانوني من خلا      

ــا تــــشكل      ــانون الــــدولي يبــــدو أنهــ ــهاكات للقــ ــا أنــــشطتُها في انتــ الــــتي يُحتمــــل أن تورطهــ
ويُعرض هذا التقرير على أمـل في أن يـشجع التحليـلُ القـانوني              . الحالات جرائم دولية   بعض في

وقـد أعـرب المقـرر      .  سياسـاتها  الوارد فيه الشركات المستفيدة حاليا من المستوطنات على تغـيير         
الخــاص باســتمرار عــن اســتعداد للعمــل مــع مــسؤولين عــن الــشركات لــضمان امتثالهــا لمبــادئ   

ويرغـب المقـرر الخـاص بالدرجـة الأولى في الحـث علـى العمـل الطـوعي،             . مسؤولية الـشركات  
فـرض  ولا يوصى باللجوء إلى مزيد من المبادرات القـسرية كالمقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات و             

  .في حال فشل هذه المقاربة الجزاءات إلا
ويستند هذا التقرير إلى معلومات طُلبت وقُدمت من الجهات الفاعلة في المجتمع المـدني                - ١٢

ووكالات الأمم المتحدة والشركات والمؤسسات والكيانات غير الحكومية والجهـات المختـصة            
ــرى ــشج    . الأخـ ــيات لتـ ــن التوصـ ــسلة مـ ــاص سلـ ــرر الخـ ــدم المقـ ــستفيدة  ويقـ ــشركات المـ يع الـ

المستوطنات الإسرائيلية على اتخاذ تدابير فورية لجعل أنشطتها منسجمة مع القانون الـدولي              من
وينـوه المقـرر الخـاص بأنـه اسـترعى، منـذ الانتـهاء              . المختص وما يتـصل بـه مـن قواعـد ومعـايير           

لمقــرر الخــاص  وســيطلب ا. إعــداد هــذا التقريــر، انتبــاه الــشركات المــذكورة إلى محتــواه       مــن
توضــيحات ومعلومــات إضــافية بــشأن الادعــاءات ذات الــصلة الــواردة في هــذا التقريــر توخيــا  

  .لتحقيق استجابات سريعة وفعالة لتوصياته
    

  الأطر القانونية  -ثالثا   
  يــسعى هــذا التقريــر إلى توجيــه انتبــاه جــزء مــن أوســاط الــشركات التجاريــة الــتي            - ١٣

.  علاقات تجاريـة مـع المـستوطنات إلى مـسألة مـسؤولية الـشركات              لها أو قد يكون لها مستقبلا     
وســيركّز تحليــل . )٥(ومــن الراســخ أن القــانون الــدولي يعتــرف بالشخــصية القانونيــة للــشركات

_________________ 
  )٤(  A/HRC/17/31المرفق ،.  
 ,Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)انظـر علـى سـبيل المثـال       )٥(  

Judgement of 5 February 1970, I.C.J. Reports, 1970, p. 246 و Ahmadou Sadio Diallo (Republic of 

Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary Objections, I.C.J. Reports, 2007, para. 40. 
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مــساءلة الــشركات علــى الأطــر القانونيــة ذات الــصلة، بمــا في ذلــك القــانون الإنــساني الــدولي،  
ــانو     ــسان، والق ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــدولي والق ــائي ال ــستوطنات   . ن الجن ــة الم ــهك إقام وتنت

واجبات السلطة القائمة بالاحتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي كما تنتـهك حقـوق الإنـسان               
ويُنـــشئ القـــانون الجنـــائي الـــدولي مـــسؤولية جنائيـــة فرديـــة للجـــاني  . الأساســـية للفلـــسطينيين

ويأمــل المقــرر الخــاص أن يتــيح  . ةالأساســي، وكــذلك للمتــواطئين في ارتكــاب الجــرائم الدولي ــ
القانون الجنـائي الـدولي في الحـسبان المـضي في النقـاش بـشأن الأعمـال التجاريـة وحقـوق                      أخذ

سيما نظرا للآليات القـضائية الفعليـة القائمـة، مـن قبيـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                    الإنسان، ولا 
ة؛ وقـد يــساعد ذلـك علـى إرشـاد قــادة     والولايـة القـضائية العالميـة الـتي تمارســها المحـاكم الوطني ـ     

ويأمل المقـرر الخـاص، مـن خـلال شـرح نمـوذج للتحليـل القـانوني                 . الأعمال في صناعة قرارهم   
  .شرحا مفصلا، أن تستخدمه شركات أخرى واجهت مثل هذه القضايا وتجده مفيدا

 
  القانون الإنساني الدولي  -ألف   

ــالا     - ١٤ ــى حــ ــدولي علــ ــساني الــ ــانون الإنــ ــق القــ ــتلال،  ينطبــ ــسلح والاحــ ــتراع المــ ت الــ
أغــسطس / آب١٢ مــن اتفاقيــات جنيــف المعقــودة في ٢مــذكور في المــادة المــشتركة  هــو كمــا

ــسكري، ولا      . ١٩٤٩ ــتي تحكــم الاحــتلال الع ــا، أن القواعــد ال ــه عالمي ــرف ب ســيما  ومــن المعت
ة جنيـف   ، واتفاقي )قواعد لاهاي  (١٩٠٧القواعد التي تحكم قوانين وأعراف الحرب البرية لعام         

الرابعة، تجسّد القانون الدولي العرفي، وأنها بالتالي تنطبق على إسرائيل بوصفها الـسلطة القائمـة            
وقد اعترف مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بـذلك، وأكـدّت             . بالاحتلال

 .)٦( بشأن الجدار٢٠٠٤عليه محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في عام 

تحظر اتفاقية جنيف الرابعة على السلطة القائمة بالاحتلال نقل مـواطنين مـن أراضـيها       و  - ١٥
وقد كان من المتعارف عليه علـى نطـاق واسـع أن الحظـر يـشمل الاسـتيطان                  . إلى الأرض المحتلة  

ــة    ــالاحتلال في الأرض المحتلـ ــة بـ ــسلطة القائمـ ــواطني الـ ــوعي لمـ ــاي  . )٧(الطـ ــد لاهـ ــر قواعـ وتحظـ
ة بالاحتلال أن تُجري تغييرات دائمـة في المنطقـة المحتلـة إلاّ إذا كانـت مـبرّرة         السلطة القائم  على

_________________ 
وقرارات مجلس حقـوق الإنـسان      ) ٢٥-د (٦، و   )٢٤-د (٦،  ٧/٢٠٠١انظر قرارات لجنة حقوق الإنسان        )٦(  

ــن  و. ١٩/١٧ و ١٠/١٨ و ٧/١٨ ــرارات مجلـــــــس الأمـــــ  ٦٤١و ) ١٩٧٩ (٤٤٦و ) ١٩٦٩ (٢٧١قـــــ
، ١٠/١٨-، و دإ٦٦/٢٢٥وقـــــرارات الجمعيـــــة العامـــــة ). ١٩٩٢ (٧٩٩و ) ١٩٩٠ (٦٨١و ) ١٩٨٩(
وفتـــوى محكمـــة العـــدل   ). ٢٤-د (٢٥٤٦، و ١٠/٢- جـــيم، و دإ٣٦/١٤٧، و ٥٤/٧٨، و ٥٨/٩٧ و

يوليــه / تمــوز٩ الأرض الفلـسطينية المحتلــة بتـاريخ   الجنائيـة بــشأن الآثـار القانونيــة الناشـئة عــن تـشييد جــدار في    
 .١١٣ إلى ١٠٩، الفقرات من )Corr.1 و A/ES-10/273انظر  (٢٠٠٤

 ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٩والفتــوى الــصادرة بتــاريخ  ) ١٩٧٩ (٤٤٦قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة     )٧(  
 .١٢٠ الفقرة
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بالاحتياجات العسكرية بالمعنى الضيق للمصطَلَح أو إذا كان الاضطلاع بها يتم لـصالح الـسكان             
الفهــم   ســنة، أنــه يتعــارض مــع٤٦ويبــدو مــن طــول مــدة الاحــتلال الإســرائيلي البــالغ . المحلــيين

وقـت سـابق     في أكد وكان المقرر الخاص قد   . بول وهو أن الاحتلال مؤقت بطبيعته     القانوني المق 
على قصور القـانون الإنـساني الـدولي في سـياق الاحـتلال الطويلـة الأمـد، خـصوصا مـن حيـث                       

. )٨(عجــزه عــن إدراك مــدى انتــهاك الاحــتلال لمــصالح الــسكان المــدنيين ورفــاههم الــدائمين        
ــة للــصليب     ــشت اللجنــة الدولي ــالاحتلال والأشــكال      وناق الأحمــر في اجتمــاع الخــبراء المعــني ب

أرض أجنبيـة،    الأخرى لإدارة الأقاليم الأجنبية، غياب أي حـدود زمنيـة للـسيطرة الفعليـة علـى               
الاحـــتلال المطـــول ” أن في كـــل مـــن قواعـــد لاهـــاي واتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، وأشـــارت إلى 

ويـرى المقـرر    . )٩(“لعمليـة الناشـئة عنـه     يستوجب قواعد محددة لتوجيه الاستجابات للمـشاكل ا       
الخاص أن من الضروري وضع مثل هذه القواعد، بما يشمل اتخاذ خطوات لوضع نظم القـانون                

 .والحقوق، عند استمرار الاحتلال لأكثر من خمس سنوات

وعلــى الــرغم مــن قــصور القــانون الــساري في التــصدّي للاحــتلال الــذي طــال أمــده،     - ١٦
لعامــل الــزمني والغايــة المرتجــاة مــن القــانون المعــني بــالاحتلال والمتمثّلــة         التركيــز علــى ا  فــإن
الحقوق يكرّسان صراحة فكرة أن الإطـار القـانوني المنطبـق يجعـل إنـشاء المـستوطنات                  حفظ في

وتُنـاقض التغـييرات الدائمـة الـتي أُجريـت          . الإسرائيلية وتوسيعها أمرا غير قانوني على الإطـلاق       
ــضفة الغ  ــدا في ال ــدولي       عم ــساني ال ــانون الإن ــن الق ــشرقية الهــدف الأساســي م ــدس ال ــة والق ربي

 .الحفاظ على حقوق شعب محتل وهو

ولا تُلزم الالتزامات النابعة مـن القـانون الـدولي الإنـساني الـدول فحـسب، وإنمـا أيـضا                      - ١٧
أغـسطس  / آب ١٢الكيانات غير الحكومية، على النحو المبين في اتفاقيـات جنيـف المعقـودة في               

والـتي أعيـد    ) المتعلّق بحماية ضحايا التراعات المسلحة غـير الدوليـة        ( والبروتوكول الثاني    ١٩٤٩
. التأكيــد عليهــا في المحــاكم العــسكرية الدوليــة الــتي عقــدت في نــورمبرغ بألمانيــا، وفي طوكيــو   

ولذلك، يمكن أن تحمّل الـشركات التجاريـة المعنيـة بـشكل مباشـر أو غـير مباشـر في التراعـات                
 :ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر. سلحة مسؤولية انتهاك القانون الإنساني الدوليالم

لا يلـــزم القـــانون الإنـــساني الـــدولي الـــدول والجماعـــات المـــسلحة المنظمـــة  ”    
والجنود، فحسب، بـل يلـزم أيـضا كـل الجهـات الفاعلـة الـتي تـرتبط أنـشطتها ارتباطـا                      

 وعلـى الـرغم مـن أن الـدول والجماعـات            وبنـاء علـى ذلـك،     . وثيقا بـأي نـزاع مـسلح      
_________________ 

 .A/HRC/23/21انظر   )٨(  

 ”ICRC, “Occupation and other forms of administration of foreign territory: expert meetingانظــر   )٩(  

(Geneva, 2012). Available from icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4094.pdf. 
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المــسلحة المنظمــة تتحمّــل القــسط الأكــبر مــن المــسؤولية عــن تنفيــذ القــانون الإنــساني    
الدولي، ينبغي للمؤسسات التجارية التي تنفّذ أنـشطة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بـأي نـزاع                  

  .)١٠(“مسلح أن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي السارية
 انتهاكات القانون الإنساني الدولي تستنير بـالرجوع إلى القـانون الجنـائي الـدولي،               فالمساءلة عن 

  .وهو مجموعة القوانين التي تتضمن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي
  

  القانون الدولي لحقوق الإنسان  -باء   
وق الأفـراد  يفرض القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان التزامـات علـى الـدول لحمايـة حق ـ             - ١٨

. )١١(وقد أيّدت مختلـف المحافـل إعمـال حقـوق الإنـسان خـارج الحـدود الإقليميـة                 . والجماعات
وينجم عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة انتـهاكات متعـددة للقـانون الـدولي                 

ومــن بــين الانتــهاكات الأخــرى، تنتــهك المــستوطنات حــق الملكيــة، والحــق   . لحقــوق الإنــسان
وتعرقل المـستوطنات   . )١٢(المساواة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في حرية التنقل          في

 .مباشرة مسؤولية إسرائيل في حماية حقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين

وتــشمل الالتزامــات المفروضــة علــى الــدول واجــب الحمايــة ضــد انتــهاكات حقــوق       - ١٩
ويجـب علـى الـدول اتخـاذ الخطـوات المناسـبة لمنـع الانتـهاكات             . الإنسان من قبـل أطـراف ثالثـة       

وعــلاوة علــى ذلــك، وُضــعت . قبــل جهــات خاصــة والتحقيــق فيهــا، ومعاقبتــها، وجبرهــا  مــن
معـــــايير تمـــــدّد انطبـــــاق قـــــانون حقـــــوق الإنـــــسان علـــــى الكيانـــــات مـــــن غـــــير الـــــدول،  

ومــن يتــصرفون نيابــة وبالتــالي، يُعتــبر التــزام الــدول والــشركات،  . )١٣(الــشركات ذلــك في بمــا

_________________ 
  )١٠(  ICRC, “Business and international humanitarian law” (2006). Available from 

icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0882.pdf. 

؛ ١١٣ إلى  ١٠٩ الفقـرات    ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩انظر مثلا الفتوى الصادرة عن محكمـة العـدل الدوليـة بتـاريخ                )١١(  
ــد،     ــام المفـــروض علـــى الـــدول الأطـــراف في العهـ ــانوني العـ ــزام القـ ــة الالتـ  (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13)وطبيعـ

 the Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010يـضا   وانظر أ١٨ و ١٥ الفقرتان

(the Turkel Commission), “Israel’s mechanisms for examining and investigating complaints and claims of 

violations of the laws of armed conflict according to international law” (February 2013), p. 64. Available 

from turkel-committee.gov.il/files/newDoc3/The%20Turkel%20Report%20for%20website.pdf. See 

General Assembly resolution 2200 A (XXI), annex.  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار الجمعية العامة   )١٢(  

بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية   انظــر مــثلا العهــد الــدولي الخــاص    )١٣(  
 .٦٠/١٤٧والاجتماعية والثقافية، وقرار الجمعية العامة 
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عنــها، بــاحترام قواعــد القــانون الجنــائي الــدولي مــن صــلب المــسؤولية الاجتماعيــة للــشركات     
  .الإطار القانوني المتطور لاحترام حقوق الإنسان ضمن
ــة         - ٢٠ ــايير الأخلاقي ــا للمع ــضمان امتثاله ــات تنظــيم ذاتي ل ــدّة شــركات آلي ــد أدرجــت ع وق

المتحـــدة لتـــؤثّر حقـــوق الإنـــسان مباشـــرة في الـــشركات وتعمـــل الأمـــم . )١٤(والقـــانون الـــدولي
وتــشجّع . ٢٠٠٠خــلال مبــادرات مثــل الاتفــاق العــالمي، الــتي أطلقهــا الأمــين العــام في عــام  مــن

مبادرة الاتفاق العالمي الشركات عالميا لتعـزّز طوعـا ولتظهـر الاحتـرام للمبـادئ العـشرة المرتبطـة                   
وعـلاوة علـى ذلـك، في عـام      . تـدابير مكافحـة الفـساد     بحقوق الإنـسان، ومعـايير العمـل والبيئـة و         

، أيّد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقـوق             ٢٠١١
الإنسان، والتي توفر التوجيه بشأن مسؤوليات مؤسسات الأعمال التجاريـة، فـضلا عـن التـدابير                

  .الإنسان، والواجب على الدول اتخاذهاالناشئة من الالتزامات القائمة في مجال حقوق 
وتعتبر المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان إطـارا تحليليـا مهمـا                - ٢١

تحــدد الخطــوات الــتي ينبغــي للــدول اتخاذهــا لتعزيــز احتــرام الأعمــال التجاريــة حقــوق    ”لأنهــا 
 في إدارة المخــاطر الناجمــة الإنــسان؛ وتــشكّل الأســاس الــذي يمكــن أن تــستند إليــه الــشركات   

الإضـرار بحقـوق الإنـسان؛ وتقـدّم لأصـحاب المـصلحة مجموعـة مـن المعـايير لتقيـيم احتـرام                       عن
ويعتـبر مفهـوم العنايـة الواجبـة أحـد المفـاهيم الرئيـسية          . )١٥(“الأعمال التجارية لحقوق الإنسان   

مـال التجاريـة المعقولـة القيـام     في المبادئ التوجيهية وهو يحدد العمليـة المـستمرة الـتي ينبغـي للأع      
ــا ــسان     به ــوق الإن ــرام حق ــسؤوليتها إزاء احت ــاء بم ــات    . للوف ــة الالتزام ــادئ التوجيهي ــدّد المب وتح
ــسان      ذات ــرام حقــوق الإن ــشمل احت ــتي ت ــدول، وال ــصلة لل ــدخل أو الحــد   (ال ــاع عــن الت الامتن
ماعـــات حمايـــة الأفـــراد أو الج (، وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان   )التمتـــع بحقـــوق الإنـــسان   مـــن
والوفــاء بحقــوق ) انتــهاكات حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك مــن قبــل المؤســسات التجاريــة  مــن

وكانـت المبـادئ    . )١٦()اتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنـسان الأساسـية         (الإنسان  
. التوجيهيـــة وســـتظل مرجعـــا موثوقـــا بـــه للحكومـــات والـــشركات المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان  

، أنــشأ مجلــس حقــوق الإنــسان الفريــق العامــل المعــني بمــسألة حقــوق الإنــسان  الــصدد هــذا وفي
وللفريــق العامــل  . )١٧(والــشركات عــبر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤســسات الأعمــال التجاريــة       

_________________ 
 Organization for Economic Cooperation and Development, Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 editionانظر   )١٤(  

(Washington, D.C., 2011). Available from oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm. 

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “The corporate responsibility to respectانظـر    )١٥(  

human rights: an interpretive guide” (2012). Available from ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf. 

  )١٦(  A/HRC/17/31 ١٠-١، المرفق، الفقرات. 

 .A/HRC/17/4انظر   )١٧(  
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مركزي في إسداء نصائح عملية بشأن المبـادئ وتعزيزهـا ودعـم الجهـود الراميـة إلى تنفيـذ                    دور
الزيارات القطرية، والعمل بتعاون وثيـق مـع هيئـات الأمـم            المبادئ، وتقديم التوصيات، وإجراء     

  .المتحدة المختصة
 

  القانون الجنائي الدولي  -جيم   
ينــشئ القــانون الجنــائي الــدولي مــسؤولية جنائيــة فرديــة عــن جــرائم الحــرب، والجــرائم   - ٢٢
لجمــاعي وتأخــذ الجــرائم الدوليــة بالحــسبان البعــد ا. الإنــسانية، وأعمــال الإبــادة الجماعيــة ضــد

. للجريمــة، الأمــر الــذي قــد يــساعد في إســناد جوانــب مــن الجريمــة الجماعيــة إلى أفــراد معنــيين   
امتــد إســناد المــسؤولية ليطــال الــشركات المتعــددة الجنــسيات لأنهــا قــادرة علــى ارتكــاب     وقــد
وقـد تجـد الـشركات المـستثمرة، والمتعاملـة، والمـشاركة مـع الحكومـات                . هذه الانتهاكات  مثل
موعات الناشـطة في منـاطق الـتراع، نفـسها في حالـة ارتكـاب أو تـشجيع علـى ارتكـاب                     المج أو

. )١٨(وحتى الآن، لم تنسب تهمة التواطؤ الجنائي الـدولي إلا للأشـخاص الطبيعـيين    . جريمة دولية 
ومن الضروري توخي الحذر عند النظر في توسيع نطاق المسؤولية الجنائية الفردية بحيـث يطـال             

ــدراء الأعمــال  ــوظفينم ــبر مجــالا      .  أو الم ــشركات يعت ــى ال ــدولي عل ــائي ال ــانون الجن ــق الق فتطبي
 .)١٩(النمو من مجالات القانون الدولي طور في
 

  المحاكم المخصصة  -  ١  
ــوم التواطــؤ       - ٢٣ ــدة لفهــم مفه ــة المخصــصة مفي ــهادات المحــاكم الدولي ــضية  . اجت ــضع ق وت

 ليوغوسلافيا السابقة معيـارا لإثبـات التواطـؤ         فوروندزيجا، المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية     
فالمـساعدة المقدّمـة يجـب أن يكـون لهـا تـأثير كـبير في ارتكـاب                  . في شكل المساعدة والتحريض   

ــة، والـــشخص المـــساعد أو المحـــرّض يجـــب أن يكـــون علـــى علـــم أن المـــساعدة تـــسهم      الجريمـ
وقــد غيّــرت المحكمــة . )٢٠(ارتكــاب جريمــة، حــتى لــو لم يــشترك في التخطــيط لهــا مــع الجنــاة  في

، عنـدما اعتـبرت     المـدعي العـام ضـد مومتـشيلو بيريـسيتش         مؤخرا نهجها إزاء التواطـؤ في قـضية         
ــددة” أن ــرغم  “ التوجيهـــــات المحـــ   أضـــــحت الآن عنـــــصر مـــــساعدة وتحـــــريض، علـــــى الـــ

_________________ 
 ,United States of America v. Carl Krauch et al. (the I. G. Farben case), Judgementانظـر علـى سـبيل المثـال       )١٨(  

29, 30 July 1948, Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals, United States 

Government Printing Office, 1952, vol. VIII. 

 Antje K. D. Heyer, “Corporate complicity under international criminal law: a case for applying theانظـر    )١٩(  

Rome Statute to business behaviour”, Human Rights and International Legal Discourse, vol. 6 (2012). 

  )٢٠(  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Furundzija, case No. IT-95-

17/1-T, Trial Chamber II, 10 December 1998, para. 249. 
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من أنه ليس واضحا إلى أي درجة قد يـشكّل قـرار المحكمـة سـابقةً للـدعاوى المـشابهة المرفوعـة            
 .)٢١(الأخرى اكمأمام المح

  
  المحكمة الجنائية الدولية  -  ٢  

ــادة    - ٢٤ ــلاً بالم ــة       ) ١ (٢٥عم ــة الدولي ــة الجنائي ــا الأساســي يكــون للمحكم ــام روم ــن نظ م
. ولــيس للمحكمــة اختــصاص علــى الكيانــات الاعتباريــة. اختــصاص علــى الأشــخاص الطبيعــيين

ئم الدوليـة مـن خـلال       ومع ذلـك، يمكـن للمحكمـة إصـدار حكـم في تـورط الـشركات في الجـرا                  
وعندما تصبح دولة مـا طرفـا في نظـام رومـا            . التركيز على الأفراد الذين يتصرفون باسم الشركة      

. الأساسي، فإنهـا تخـضع لاختـصاصه فيمـا يتـصل بـالجرائم المنـصوص عليهـا في النظـام الأساسـي                     
رعايـا الدولـة     م من ويجوز أن تمارس المحكمة اختصاصها في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعو           

ويجـوز أيـضا أن تقـرر دولـة         . الطرف أو التي تكون ارتكبت فيها الجريمة في إقليم الدولة الطـرف           
مـن  ) ٣ (١٢ المـادة  ليست طرفا في النظام الأساسي قبول اختصاص المحكمـة، كمـا هـو مـبين في       

 المـدعي   ، ولكـن  ٢٠٠٩ينـاير   /وقد قررت فلـسطين ذلـك في كـانون الثـاني          . نظام روما الأساسي  
قـرارات الجمعيـة العامـة     العام حينئذ ذكر أن اختصاص المحكمـة يقتـصر علـى الـدول، وأشـار إلى              

ــدول       الواضــح مــا إذا كــان    غــير ومــن. باعتبارهــا مرشــدا لتحديــد الكيانــات الــتي تــصنف ك
وقت لاحق سـيغير مركـز فلـسطين         الجمعية فلسطين مركز دولة غير عضو بصفة مراقب في         منح

  .وإسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي. )٢٢(أمام المحكمة
ــق بعناصــر التواطــؤ          - ٢٥ ــا يتعل ــه فيم ــصدر يُحــتج ب ــضل م ــا الأساســي أف ــد نظــام روم ويُع
، علـى المـساءلة الجنائيـة عـن تقـديم           )د(و  ) ج (٣، الفقـرة    ٢٥وتنص المادة   . الجرائم الدولية  في

عــي يقــدم العــون أو التحــريض  العــون والتحــريض، الــتي يــساءَل عنــها بمفــرده أي شــخص طبي  
المساعدة بأي شكل آخر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسـي أو يحـاول     أو

المعرفــة ) ٢(المــساهمة الكــبيرة في الجريمــة؛ ) ١: (وهــي تتــألف مــن اختبــار مــن شــقين. ارتكابهــا
  .والقصد في تيسير الجريمة أو المساعدة في ارتكابها

ــالي،   - ٢٦ ــشركات ليــست     وبالت ــة إلى ال ــة الدولي ــإن القــدرة علــى إســناد المــسؤولية الجنائي ف
ووفقا لما ذكرته المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدوليـة،           . واسعة النطاق 

يجــب إســنادها إلى أفــراد لا شــركات، ويجــب أن يكــون لــدى ذلــك الفــرد معرفــة بــأن أعمالــه  

_________________ 
  )٢١(  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Momčilo Perišić, case No. IT-

04-81-A, Appeals Chamber, 28 February 2013. 

 .٦٧/١٩قرار الجمعية العامة   )٢٢(  
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“ المـساعدة عـن درايـة     ”ويلـزم إثبـات تقـديم       . رتكـاب جريمـة دوليـة     ساهمت بصورة سببية في ا    
  ).أي معرفة الفرد أن تصرفاته تساعد في ارتكاب جريمة ذات صلة(

قيـام دولـة الاحـتلال، علـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر،                 ”ويحظر نظام روما الأساسـي        - ٢٧
ــها      ــتي تحتل ــكانها المــدنيين إلى الأرض ال ــن س ــزاء م ــل أج ــ. )٢٣(“بنق ــذه المعلومــات  وطالم ا أن ه

متنـاول العامــة منــذ زمــن طويـل، فقــد وردت علــى ســبيل المثـال في تقــارير وقــرارات الأمــم     في
المتحدة الرسمية، مما يمثل حجة مقنعة بأن الشركات التي تمارس أنـشطة تجاريـة مـع المـستوطنات          

والحجة الـتي يلـزم     . ينبغي أن تدرك تماما الآن أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي          
ــة     ــرائم الدوليـ ــببيا بارتكـــاب الجـ ــا سـ ــها هـــو مـــدى ارتبـــاط أنـــشطة الـــشركات ارتباطـ . إقامتـ

، مما يشير إلى اعتقادهـا بأنـه    “الاتجاه المحدد ”طرحت المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة       وقد
ــى ارتك ــ       ــساعدة عل ــصفة خاصــة إلى الم ــا أن تكــون موجهــة ب ــضطلع به ــشطة الم اب ينبغــي للأن

وإذا ما اختار المرء اتباع الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا             . جريمة أي
الــسابقة بــشأن التواطــؤ فيمــا يتــصل بالمــستوطنات الإســرائيلية، فستــشمل الأســئلة ذات الــصلة   
بــبعض الــشركات الــتي نوقــشت في هــذا التقريــر والتقريــر الأخــير الــذي قدمــه المقــرر الخــاص     

هل توفير المعدات أو المـواد الأوليـة الموجهـة بـصفة خاصـة نحـو بنـاء               : الجمعية العامة ما يلي    إلى
ــة لنقــل الــسكان     /المــستوطنات و أو الهياكــل الأساســية ذات الــصلة يــشكل علاقــة ســببية كافي

المــدنيين الإســرائيليين إلى فلــسطين المحتلــة؟ وهــل تقــديم القــروض أو مــا شــابهها مــن المعــاملات   
الموجهة بصفة خاصة نحـو بنـاء المـستوطنات أو تجديـدها أو شـرائها يـشكل هـذه العلاقـة                     المالية  

أو تحديـد المـشترين يقـيم    /أو التـشجيع علـى بيعهـا و       /السببية؟ وهل أن الإعلان عن مستوطنة و      
علاقة مـن هـذا النـوع؟ ومـن غـير المعـروف في هـذه المرحلـة مـا إذا كـان نهـج المحكمـة الجنائيـة                         

 سـتكون لـه حجيـة في حـالات     بيريـزيتش لافيا السابقة بـشأن التواطـؤ في قـضية        الدولية ليوغوس 
  .أخرى في المستقبل

ــوفر ســبيلا       - ٢٨ ومــن الواضــح أن محاكمــة الــشركات بتهمــة التواطــؤ علــى صــعيد دولي ي
وعلى سـبيل المثـال،     . ولا بد، بطبيعة الحال، من تلبية متطلبات الاختصاص       . محتملا للانتصاف 
دولة التي تعمل فيها الشركة وموظفوها طرفا في نظـام رومـا الأساسـي لتنظـر               يجب أن تكون ال   
ويمكـن  . ومع ذلك، لا يقتصر مفهوم التواطؤ على القـانون الجنـائي الـدولي            . المحكمة في القضية  

ــا         ــشركات أو موظفيهـ ــة، الـ ــاكم الوطنيـ ــل المحـ ــرى، مثـ ــضائية الأخـ ــات القـ ــي الآليـ أن تقاضـ
  .المشاركة في جرائم دولية على

  
_________________ 

ــادة    )٢٣(   ــا تحظــره       ‘ ٨’) ب) (٢ (٨تحظــر الم ــر مم ــن الإجــراءات أكث ــة أوســع م ــا الأساســي طائف ــن نظــام روم   م
 .من اتفاقية جنيف الرابعة) ٦ (٤٩المادة 
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  المسؤولية المدنية  -  ٣  
يمكن أن يوفر القانون المحلي سـبيلا لإنفـاذ مـساءلة الـشركات عـن انتـهاكات القـانون                     - ٢٩

وتتسق المسؤولية المدنية مع مبدأ التكامل، الذي يشدد على دور النظم القانونية المحليـة              . الدولي
ــدولي  ــانون ال ــاذ الق ــشركات بم  . في إنف ــة لل ــع المــسؤولية المدني ــصاف   وتتمت ــوفير ســبل الإن ــزة ت ي

وعلـى الـرغم مـن عـدم إحـراز تقـدم في الآونـة الأخـيرة               . )٢٤(والتعويضات إلى ضحايا الانتـهاك    
الــدعاوى القــضائية المحليــة بــشأن تواطــؤ الــشركات بوجــه عــام، بمــا في ذلــك في مــا يتعلــق      في

ــسلوك     ــة عـــن الـ ــسائلة المدنيـ ــة أن تخـــضع الـــشركات للمـ  بالمـــستوطنات، مـــن الثابـــت إمكانيـ
ومما لا شك فيه أنه سيُنظر في المستقبل في دعـاوى بـشأن             . )٢٥(المشروع لوكلاء الشركات   غير

وقــد أوردت المفوضــة الــسامية لحقــوق الإنــسان العديــد  . )٢٦(هــذه المــسألة أمــام المحــاكم المحليــة 
  :الأسباب حول المسؤولية المدنية بوصفها شكلا هاما للمساءلة عن تواطؤ الشركات من

زم القــانون الــدولي الــدول بتــوفير وســيلة انتــصاف فعالــة لــضحايا        أولا، يُلــ    
وثانيــا، تــساعد المــسؤولية المدنيــة للــشركات علــى تعزيــز . انتــهاكات حقــوق الإنــسان

. المبدأ القـانوني الـدولي المتمثـل في كفالـة مـساءلة مـرتكبي انتـهاكات حقـوق الإنـسان                   
 القانونيــة المحليــة، عمــلا بمبــدأ  وثالثــا، يُعــول القــانون الــدولي بالــضرورة علــى الآليــات  

وأخـيرا، تـشكل المـسؤولية      . التكامل، من أجل كفالة الحماية الفعالـة لحقـوق الإنـسان          
المدنية للـشركات المتواطئـة في انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان وسـيلة للانتـصاف                

 وفي ظل غياب آليات قانونية فعالة من أجل تـوفير سـبل الانتـصاف             . المنظم من المظالم  
لــضحايا الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان، مــن المــرجح لجــوء هــؤلاء الــضحايا    

_________________ 
  )٢٤(  International Commission of Jurists, Corporate Complicity and Legal Accountability, volume 3 

(Geneva, 2008), p. 4. 

 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. [569 U. S. ____ (2013)]للاطلاع على دعوى رُفعـت مـؤخرا، انظـر      )٢٥(  

for limitations of the Alien Torts Statute; The Dutch National Public Prosecutor’s Office dismissal of the 

case against Riwal: See ‘Riwal Case: Al Haq Synopsis submitted to the Special Rapporteur’ (July 

2013); Court of Appeal of Versailles decision that ruled against civil liability for private French 

companies in the construction of a Jerusalem light rail tramway system:  
    www.volokh.com/wp- content/uploads/2013/04/French-Ct-decision.pdf. 

ت الاعتبارية الخاصة الأخرى لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وجـرائم          يمكن مقاضاة الشركات والشخصيا     )٢٦(  
 مــن قــانون العقوبــات الفرنــسي وبموجــب القــانون الكنــدي للجــرائم ٣-٢١٣ضــد الإنــسانية بموجــب المــادة 

  .الإنسانية وجرائم الحرب ضد
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تدابير خارجة عن نطاق القانون من أجل الانتصاف للمظـالم المتـصورة، ممـا يهـدد                 إلى
  .)٢٧(النظام القانوني والاجتماعي

  
  محاكم المجتمع المدني  -  ٤  

يــضا مــساهمات مهمــة تقــدمها  لأغــراض التوعيــة بنــشر عــدم امتثــال إســرائيل، هنــاك أ   - ٣٠
مبــادرات المجتمــع المــدني لتوعيــة الجمهــور مــن قبيــل مــا أنجزتــه محكمــة راســل بــشأن فلــسطين     

ويمكــن أن تمــارس هــذه المبــادرات  .  المكرســة لمــسؤولية الــشركات٢٠١٠دورة لنــدن عــام  في
ضلة أشـكال ضـغط بنـاءة لكفالـة الامتثـال لمعـايير مـسؤولية الـشركات، إذا فـشلت الطـرق المف ـ          

  .)٢٨(للالتزام الطوعي بتعزيز المعايير القانونية والأخلاقية
  

  الاستنتاجات المتعلقة بوضع إطار معياري  -دال   
تجـــدر الإشـــارة إلى أن كـــلاً مـــن القـــانون الجنـــائي وقـــانون ســـبل الانتـــصاف المدنيـــة    - ٣١
وتعـني  . ثانويـة يشترط أن تتحمل الجهة الفاعلة الرئيسية المـسؤولية قبـل محاكمـة جهـة فاعلـة          لا

صعوبة مـساءلة الحكومـات أو الجماعـات المـسلحة عـن الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون الـدولي                    
الشركة، في معظم الحالات الـتي تنطـوي علـى الـزعم بقيامهـا بنـشاط تجـاري مـرتبط بتلـك                       أن

  .)٢٩(الانتهاكات، ستحاكَم بمنأى عن الجهة الفاعلة الرئيسية
ليــل القــانوني في مناقــشة للقــانون الجنــائي الــدولي ومفهومــه وقــد تُــوج الكــثير مــن التح  - ٣٢
وجـرى  . ومع ذلـك، تتجـاوز أهميـة التواطـؤ العدالـة الجنائيـة الدوليـة              . )٣٠(تواطؤ الشركات  عن

وتـشير  . توسيع نطاقها لتشمل احترام المسؤولية الاجتماعية للشركات ومعايير حقوق الإنسان         
 الدولي في تحديده لتواطؤ الشركات في انتهاكات حقـوق          المبادئ التوجيهية إلى القانون الجنائي    

وتسهم هذه المبادرات في ترجمة معايير المسؤولية الجنائية الدولية إلى مبـادئ توجيهيـة              . الإنسان
للشركات بشأن كيفية إدارة أعمالها من أجل تفادي المسؤولية عن الانتهاكات والاعتـداءات،             

  .ية الواجبةعلى سبيل المثال من خلال بذل العنا
  

_________________ 
  )٢٧(  Brief of Amicus Curiae Navi Pillay, p 3, in Esther Kiobel, et al., v. Royal Dutch Petroleum. 

  .www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/london-sessionانظر   )٢٨(  
  )٢٩(  International Commission of Jurists, Corporate Complicity and Legal Accountability, vol. 1 (Geneva, 

2008), p. 18.  
 مــسؤولية الــشركات عــن الأنــشطة التجاريــة ذات الــصلة   حــدت القيــود علــى الكلمــات هــذا التحليــل عــن    )٣٠(  

 .ومع ذلك، يمكن توسيع نطاق التحليل ليشمل جميع جوانب الاحتلال. بالمستوطنات
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  دراسات الحالات الإفرادية  -رابعا   
على النحـو المـشار إليـه في التقريـر الـسابق للمقـرر الخـاص بـشأن هـذه المـسألة، هنـاك                          - ٣٣

 شـركة،   ١٣وقـد اسـتعرض المقـرر الخـاص         . نطاق واسع من الشركات العاملة في المستوطنات      
ض الآخــر دوليــا، وكــان الــبعض  منــها العديــد مــن الــشركات الإســرائيلية، في حــين كــان الــبع  

ويركـز  . صلة بالاحتلال بشكل عـام والـبعض الآخـر بالمـستوطنات علـى وجـه الخـصوص          على
أولا، المؤســسات . المقـرر الخــاص في هــذا التقريــر علــى مجــالين منفــصلين يتعلقــان بالمــستوطنات 

 الإسـرائيلية  المصرفية المشاركة في معاملات مالية، من قبيل القروض من أجل بنـاء المـستوطنات             
ــة دكــسيا        ــرر الخــاص هــي مجموع ــشها المق ــتي يناق ــشركة ال ــصرفية ) Dexia(أو شــرائها؛ وال الم

والمجـال الثـاني    . ويعتمـد هـذا علـى تحليـل المقـرر الخـاص لدكـسيا في التقريـر الـسابق                  . الأوروبية
ــة الــتي تعلــن عــن الممتلكــات       ــه هــو الــشركات العقاري ــاه إلي  الــذي يوجــه المقــرر الخــاص الانتب

ويركز التحليل الوارد في هذا التقرير على أنشطة ريماكس إنترناشـنال           . المستوطنات وتبيعها  في
)Re/Max International( وتهــدف دراســات الحالــة . ، وهــي شــركة مقرهــا الولايــات المتحــدة

إلى تحديد ما إذا كانت مجموعة دكـسيا وريمـاكس إنترناشـنال تقـدمان، مـن خـلال تـوفير                     هذه
هــون العقاريــة، والإعــلان عــن الممتلكــات وبيعهــا في المــستوطنات، المــساعدة        القــروض والر

درايــة بمــا يرقــى إلى تقــديم العــون في ارتكــاب جــرائم دوليــة، مرتبطــة بنقــل رعايــا الــسلطة   عــن
ويكــرر المقــرر الخــاص أن الــشركات المــشار إليهــا مجــرد . القائمــة بــالاحتلال إلى الأرض المحتلــة

ركات أخـــرى تـــستفيد مـــن الأنـــشطة الاســـتيطانية الإســـرائيلية، وهنـــاك شـــ. أمثلـــة توضـــيحية
مجـــالات الخـــدمات الاقتـــصادية الـــتي تعمـــل فيهـــا مجموعـــة دكـــسيا وريمـــاكس إنترناشـــنال   في
  .مجالات أخرى تشمل السلع والخدمات على حد سواء وفي
  

  مجموعة دكسيا  -ألف   
ــادين العمــل المــصرفي عل ــ    - ٣٤ ــة  تــضطلع مجموعــة دكــسيا بأنــشطة في مي ى مــستوى التجزئ

والمـــستوى التجـــاري والمـــستوى العـــام ومـــستوى الجملـــة، إضـــافةً إلى إدارة الأصـــول وتقـــديم 
وكان المقرر الخاص قد أبلغ في تقرير سابق عـن أنـشطة مـصرف دكـسيا                . خدمات المستثمرين 

الــذي تمتلــك مجموعــة دكــسيا أغلــب أســهمه، مثــل تقــديم ) دكــسيا إســرائيل(إســرائيل المحــدود 
  . لإسرائيليين يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربيةالقروض

ومنذ صـدور التقريـر الـسابق للمقـرر الخـاص، تواصـل مجموعـة دكـسيا تنفيـذ خطتـها                       - ٣٥
. المنقحة لتسوية أوضاعها بصورة منظمة، التي وضعت نتيجـة لأزمـة الـدين الـسيادي الأوروبي               

ــاير /وفي كــانون الثــاني ــاً لــضمان  ، وقعــت بلجيكــا وفرنــسا و ٢٠١٣ين ــاً ثلاثي لكمــسبرغ اتفاق
ــدي لوكــال     ــصالح مؤســسة دكــسيا كري ــسيولة ل وتملــك بلجيكــا  ). Dexia Crédit Local(ال
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ــاً   ــسا حالي ــة مجموعــة دكــسيا    ٩٤وفرن ــة مــن أســهم ملكي ــة لبلجيكــا  ٥٠,٠٢( في المائ  في المائ
ــسا ٤٤,٣٨ و ــة لفرنـ ــام . )٣١() في المائـ ــزم    ٢٠١٢وفي عـ ــا تعتـ ــسيا أنهـ ــة دكـ ــت مجموعـ ، أعلنـ

 شــهرا، وذلــك  ١٢مــصرف دكــسيا إســرائيل وأنــه ينبغــي اســتكمال البيــع في غــضون         بيــع
صدور قرار قطعي بشأن الإجراءات القانونيـة المختلفـة الـتي اتخـذت ضـد مـصرف دكـسيا                    بعد

وذكرت نـشرة صـحفية    . )٣٢(إسرائيل ومؤسسة دكسيا كريدي توتال باعتبارها أحد المساهمين       
تـستجد تطـورات مهمـة فيمـا يتـصل بهـذه المـسألة، وأفـاد          أنـه لم  ٢٠١٣مـايو  /صدرت في أيار  

تقريــر نــصف ســنوي بــأن الإجــراءات القانونيــة بــين مــالكي حــصة الأقليــة ومــصرف دكــسيا     
 .)٣٣(إسرائيل لا تزال مستمرة، ولكن لم يرد أي ذكر لأنشطته المصرفية

رة وكــان المقــرر الخــاص قــد أشــار فيمــا ســبق إلى أن مجموعــة دكــسيا عــضو في مبــاد      - ٣٦
 بـالإبلاغ عـن مـدى التقـدم المحـرز في تطبيـق       ٢٠١٢الاتفاق العالمي وأنها لم تقم في أوائـل عـام           

وعلـم المقـرر الخـاص أن مجموعـة دكـسيا انـسحبت مـن الاتفـاق               . المعايير الـتي حـددها الاتفـاق      
، وهو ما يبدو تطوراً مثيراً للقلـق مـن منظـور تـأمين الامتثـال للمبـادئ                  ٢٠١٣أبريل  /نيسان في
 .)٣٤(لتوجيهية للاتفاقا

  وعلــــى مــــدى عــــدة ســــنوات، ظــــل الرئيــــسان الحــــالي والــــسابق لمجموعــــة دكــــسيا    - ٣٧
يـذكران أنـه لم تمـنح أي عقـود جديـدة فيمـا يتـصل        )  لـوك ديهـاين وكاريـل دي بويـك     -جان  (

وتـشير  . في دقـة هـذا الـزعم      ) إينتـال (وتشكك الحركة البلجيكية للتضامن الـدولي       . بالمستوطنات
ركة إلى أنه لا تزال تمنح قـروضٌ جديـدة لبنـاء مـستوطنات وتوسـيعها، ليـصل مجمـوع                    بحوث الح 

وتــشير الحركـــة إلى أن مــصرف دكـــسيا   . )٣٥( مليــون يـــورو ٣٥مبــالغ القــروض الممنوحـــة إلى   
 مراجعــة موجبــة للحــسابات الماليــة لمــستوطنتي ٢٠١٢نــوفمبر /إســرائيل أجــرى في تــشرين الثــاني

وعلـى سـبيل المثـال،    . ه لا يزال يقدم خدمات لتنمية المستوطنات      إيلكاناه وكارناي شومرون وأن   
_________________ 

ــسيا،     )٣١(   ــة دكـ ــحفية لمجموعـ ــشرة صـ ــوز٣نـ ــه / تمـ ــشبكي    . ٢٠١٣يوليـ ــع الـ ــا في الموقـ ــلاع عليهـ ــن الاطـ ويمكـ
dexia.com/EN/journalist/press_releases/Documents/20130703_CP_Dexia_emission_dette_garantie_EN.pdf. 

  )٣٢(  Dexia Group, “Annual report 2012” (Brussels, 2012), p. 76 . يمكــن الاطــلاع عليــه في الموقــع الــشبكي
dexia.com/EN/shareholder_investor/individual_shareholders/publications/Documents/RA_2012_EN.pdf. 

ــشرة   )٣٣(   ــسيا،   نـ ــة دكـ ــحفية لمجموعـ ــار٨صـ ــايو / أيـ ــشبكي     . ٢٠١٣مـ ــع الـ ــا في الموقـ ــلاع عليهـ ــن الاطـ ويمكـ
dexia.com/EN/journalist/press_releases/Documents/20130508_CP_resultats_1T_EN.pdf  ؛ ونــــــــــــــــــشرة

ــسيا،    ــة دكــ ــحفية لمجموعــ ــسطس / آب٧صــ ــشبكي    . ٢٠١٣أغــ ــع الــ ــا في الموقــ ــلاع عليهــ ــن الاطــ ويمكــ
http://hugin.info/152020/R/1721538/574033.pdf. 

 .unglobalcompact.org/participant/2887-Dexia-Groupانظر   )٣٤(  

ــر   )٣٥(    intal.be/files/20101121_written_statement_RToP_Dexia_-_mario_franssen.pdfانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .intal.be/fr/article/dexia-et-son-principal-actionnaire-la-belgique-se-portent-garant-pour-couvrir-un-projet-de-l و
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يمكـــن لمـــستوطنتي آرييـــل وكيـــدوميم فـــتح حـــسابات لـــدى مـــصرف دكـــسيا إســـرائيل لتلقـــي  
وتـستخدم هيئـة ميفـال      . )٣٦()ميفـال هابـايس   (مقدمة من هيئة اليانصيب الوطني الإسـرائيلية         منح

يع عامـة مختلفـة في مجـالات الـصحة والتعلـيم       هابايس إيراداتها مـن تـذاكر اليانـصيب لـدعم مـشار           
وتُعتبر المستوطنات أحد هذه المشاريع العامـة وتحـصل علـى مـنح اليانـصيب الـتي تحـوَّل                   . والفنون

، )Who Profits(“ هـو بـروفيتس  ”وأجـرت أيـضا منظمـة    . من خـلال مـصرف دكـسيا إسـرائيل    
وتـشير هـذه البحـوث      . ئيلوهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، بحوثا عن مـصرف دكـسيا إسـرا            

 منحــا لبلــديات محليــة إســرائيلية ومجــالس إقليميــة  ٢٠١٢إلى أن ميفــال هابــايس قــدمت في عــام  
هدفها تحديداً دعم بناء مرافق المستوطنات، مثل المدارس والمراكز المجتمعية، حولت جميعهـا              كان

دكـسيا إسـرائيل    وينبغي الإشارة إلى أن أنشطة مـصرف        . )٣٧(من خلال مصرف دكسيا إسرائيل    
 .)٣٨(تضمنت أيضاً إدارة الحسابات المصرفية الشخصية وقروض الرهن العقارية لمشتري المنازل

وهل يمكن إخضاع مجموعة دكسيا للمـساءلة عـن قـروض الـرهن العقـاري والقـروض           - ٣٨
الأخــرى الــتي يمنحهــا مــصرف دكــسيا إســرائيل للمــستوطنات الإســرائيلية؟ نظــرا لأن مــصرف 

 في المائــة ١٠٠تملــك مجموعــة دكــسيا (ئيل مؤســسة فرعيــة تتبــع مجموعــة دكــسيا دكــسيا إســرا
 في المائة مـن أسـهم مـصرف         ٦٥أسهم مؤسسة دكسيا كريدي لوكال، التي تملك بدورها          من

وسـتطبق منهجيـة    . ، ثمة أساس قوي لعزو أنشطة المصرف إلى مجموعة دكسيا         )دكسيا إسرائيل 
 الدراسة الحالة هذه من أجل تقييم الأسـس الـتي اسـتُند إليهـا               التحليل القانوني المبينة أعلاه على    

ورغم أن ذلـك التحليـل ركـز علـى الـشركات بوجـه عـام، فمـن المقبـول             . في الدفع بهذا الرأي   
فيما يبدو أنه يمكـن أيـضا إخـضاع مقـدمي الخـدمات الماليـة للمـسؤولية الجنائيـة عـن المـساعدة                       

  :د ذكرت لجنة فقهاء القانون الدولية أنوق. على ارتكاب الجرائم والتحريض عليها
المسؤولية للجنائية للممول تتوقف على مـا إذا كـان علـى علـم بالطريقـة الـتي                      

ستستخدم بها خدماته وقروضه ودرجة تأثير هذه الخدمات فعليا على ارتكـاب جريمـة       
ويمكـن أن تـرجح بدرجـة أقـل المــساءلة الجنائيـة للمقـرض أو الممـول الـذي يــدعم         . مـا 
شروعا عامــا أو منظمــة عامــة بخــلاف الممــول الــذي يقــوم عــن علــم بتيــسير أنــشطة   مــ

 .)٣٩(إجرامية محددة عن طريق تمويلها أو التعامل مع عائدات الجريمة
_________________ 

 .intal.be/files/20101121_written_statement_RToP_Dexia_-_mario_franssen.pdfانظر   )٣٦(  

 .٢٠١٣يوليه / مقدمة إلى المقرر الخاص، تموزWho Profitsورقة بحثية عن   )٣٧(  

  )٣٨(  Who Profits, “Financing the Israeli occupation” (2010) .ــشبكي    يمكــن ــع ال ــا في الموق  الاطــلاع عليه
whoprofits.org/content/financing-israeli-occupation. 

  )٣٩(  International Commission of Jurists, Corporate Complicity and Legal Accountability, vol. 2 (Geneva, 

2008), pp. 39-40. 
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  القانون الإنساني الدولي  -  ١  
إن المعاملات التي يُجريها مصرف دكسيا إسـرائيل مـع المـستوطنات الإسـرائيلية تجعـل                  - ٣٩

ــة دكــسيا   ــن مجموع ــالي إخــضاعها      م ــسطين، ويمكــن بالت ــة ضــالعة في احــتلال فل  شــركة تجاري
ــدولي   ــانون الإنـــساني الـ ــهاك القـ ــة   . للمـــساءلة عـــن انتـ ــا مبنيـ ــة لأنهـ فالمـــستوطنات غـــير قانونيـ

وتيـسِّر أنـشطة   . وهي ترتبط بصورة وثيقة بالصراع الدائر والاحـتلال الحـربي     . محتلة أرض على
، وهـو مـا يـبرهن علـى أن مجموعـة دكـسيا، المالكـة                مصرف دكـسيا إسـرائيل نمـو المـستوطنات        

لحصة الأغلبية، متواطئة في انتـهاك القـانون الإنـساني الـدولي، ذلـك أن إسـرائيل، بقيامهـا بنقـل             
مـن اتفاقيـة    ) ٦ (٤٩أفراد مـن الـسكان الإسـرائيليين إلى داخـل فلـسطين المحتلـة، تنتـهك المـادة                   

 .جريمة حرب، بحكم نطاقه وعمديتهجنيف الرابعة، وهو ما يمثل للوهلة الأولى 

وعلاوةً على ذلك، إن بلجيكا وفرنسا، باعتبارهما دولتين طرف في اتفاقيات جنيـف،               - ٤٠
وفي الوقت الحالي، تملك هاتان الـدولتان أغلبيـة         . ملزمتان باحترام الاتفاقيات وضمان احترامها    

ــة لمـــستوطنات في فلـــسط    ــا عقاريـ ــا ورهونـ ــدم قروضـ ــركة تقـ ــا الأســـهم في شـ ــة، وهمـ ين المحتلـ
 .الصدد تنتهكان التزامهما بكفالة احترام الاتفاقيات هذا في
  

  القانون الدولي لحقوق الإنسان  -  ٢  
ــساعدة         - ٤١ ــستوطنات، بالم ــه مــع الم يقــوم مــصرف دكــسيا إســرائيل، مــن خــلال معاملات

 والحـق   والتحريض على انتهاك حقوق الإنسان بالتعدي على حق الملكيـة، والحـق في المـساواة،              
في الحــصول علــى مــستوى معيــشي ملائــم، والحــق في حريــة التنقــل، في جملــة حقــوق أخــرى     

وتتنــاول المبــادئ التوجيهيــة بــشأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنــسان . حقــوق الإنــسان مــن
قـد تُثـار أسـئلة تتعلـق     ”الصلة بين التواطؤ ومفهومهـا بـشأن العنايـة الواجبـة، حيـث تـذكر أنـه               

ا تسهم مؤسسة تجارية في آثار ضـارة بحقـوق الإنـسان، أو ينظـر إليهـا علـى أنهـا                     بالتواطؤ عندم 
ونظرا لأن مجموعة دكـسيا تملـك أغلبيـة    . )٤٠(“تسهم في تلك الآثار التي تسببها أطراف أخرى       

وتقع على بلجيكا وفرنـسا أيـضاً مـسؤولية اتخـاذ خطـوات لمنـع               . الأسهم، فإن المسؤولية تطالها   
ومعاقبــة أنــشطة الأطــراف الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص ضــمن مجموعــة دكــسيا الــتي انتــهكت   

لكي مجموعــة دكــسيا، وعــلاوةً علــى ذلــك، فــإن بلجيكــا وفرنــسا، بــصفتيهما مــا. )١٦(القــانون
على عاتقهما واجب صريح هو اتخاذ ما يلزم مـن إجـراءات للتـصدي لانتـهاكات حقـوق                   يقع

الإنسان، بما في ذلك أنشطة الهيئة الفرعية التابعة للمجموعة، مـصرف دكـسيا إسـرائيل، الـذي       
ــستوطنات  ــو الم ــدعم نم ــدولتان مقــصرتين في أداء     . ي ــدم اتخــاذ تلــك الإجــراءات، تكــون ال وبع

_________________ 
  )٤٠(  A/HRC/17/31 ١٧، المرفق، الفقرة. 
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واجباتهما المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنـسان، مثـل العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق                 
وهـذه الواجبـات    . المدنية والسياسية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            

ــركة،       ــا علـــى شـ ــة مـ ــه حـــين تـــسيطر دولـ ــة الـــتي تؤكـــد علـــى أنـ ــا المبـــادئ التوجيهيـ تقـــر بهـ
بـها هـذه الـشركة يمكـن أيـضاً أن تـشكل انتـهاكات لالتزامـات الدولـة                انتهاكات ترتك  أي فإن

وإذا كانــت دولــة مــا تملــك مؤســسة تجاريــة   . )٤١(نفــسها المنــصوص عليهــا في القــانون الــدولي 
تــسيطر عليهــا، فإنــه تكــون لــديها الوســيلة المباشــرة لكفالــة تنفيــذ الــسياسات والتــشريعات    أو

 .)٤٢(والأنظمة التي تحترم حقوق الإنسان

ــسؤولية          - ٤٢ ــيم الم ــسبة لتقي ــة بالن ــشركات بالأهمي ــذاتي داخــل ال ــيم ال ــات التنظ ــسم آلي وتت
ومـن المؤسـف أن مجموعـة دكـسيا قـد انـسحبت             . )٤٣(الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنـسان     عن

وكان القصد مـن الملاحظـة الـتي أبـداها المقـرر الخـاص في تقريـره الـسابق،                 . من الاتفاق العالمي  
موعـة دكـسيا في الوفـاء بالتزاماتهـا فيمـا يتعلـق بـالإبلاغ، هـو تـشجيع الامتثـال،                     بشأن تأخر مج  

  .أن المؤشرات توحي بأن مجموعة دكسيا قد اختارت للأسف أن تنتهج مسارا معاكسا إلا
  

  القانون الجنائي الدولي  -  ٣  
يمكــن توســيع نطــاق المــسؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن أنــشطة مــصرف دكــسيا إســرائيل    - ٤٣
فكـل مـن بلجيكـا وفرنـسا دولتـان طـرف            . يث يـشمل فـرادى المـوظفين في مجموعـة دكـسيا           بح
. نظام روما الأساسـي، ممـا يجعـل مواطنيهمـا خاضـعين لاختـصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                   في

ــة         ــاب جريمـ ــالتواطؤ في ارتكـ ــسيا بـ ــة دكـ ــوظفي مجموعـ ــات لمـ ــه اتهامـ ــن توجيـ ــن ثم، يمكـ ومـ
وعلــى ســبيل المثــال، اقتــرح مــصرف . فلــسطين المحتلــةإنــشاء مــستوطنات في أرض  هــي حــرب

وآرييـل  .  مليون شيقل إسرائيلي جديـد لمـستوطنة آرييـل   ٢,٥دكسيا إسرائيل منح قرض قيمته    
فـإذا كـان مـصرف دكـسيا إسـرائيل          . هي واحدة من أقدم وأبرز المستوطنات في الضفة الغربية        
و للمجلـس الإقليمـي، أو ييـسر المـنح          يقدم قروضا عقارية لمشتري المنازل في مستوطنة آرييـل أ         

الــتي تخصــصها هيئــة ميفــال هابــايس، فــإن هــذه الأنــواع مــن المــساعدة تــسهم بــصورة مباشــرة  
ــة        في ــواطنين إســرائيليين إلى أرض محتل ــل م ــصورة كــبيرة نق ــسر ب ــالي تي ــستوطنة، وبالت ــو الم . نم

ج أن أنـشطة دكـسيا    واستنادا إلى معلومات متاحة للمقرر الخاص، هناك أساس معقول لاستنتا         
إسرائيل توفر المساعدة المالية لبناء مستوطنات مثـل آرييـل وكيـدوميم والإنفـاق عليهـا وتحقيـق                  

_________________ 
  )٤١(  A/HRC/17/31 ٤، المرفق، الفقرة. 

 The corporate responsibility to respect human ”. مكتب مفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي لحقـوق الإنـسان        )٤٢(  

rights: an interpretive guide“ ؛ وانظر أيضاً ٢٢، صA/HRC/17/31 ١٤، المرفق، الفقرة. 

  )٤٣(  A/HRC/17/31 ١٦ و ١٥، المرفق، الفقرتان. 
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ويمكن أن يفترض مسبقاً بـصورة موثوقـة أن مـصرف دكـسيا إسـرائيل علـى درايـة                   . استدامتها
المـستوطنات  تامة بالأنشطة التي يقدم لهـا دعمـا ماليـا، وأنـه بالتـالي يـساعد عـن علـم في إنـشاء                        

ــا  ــاق عليهـ ــا      . والإنفـ ــسيا، بامتلاكهـ ــة دكـ ــالي افتـــراض أن مجموعـ ــن بالتـ  في المائـــة ٦٥ويمكـ
ــن ــالي يمكــن          م ــا، وبالت ــة له ــة التابع ــة الفرعي ــا الهيئ ــتي تمنحه ــالقروض ال ــم ب ــى عل ــصرف، عل الم
المسؤولية الجنائيـة الفرديـة إلى المـوظفين في مجموعـة دكـسيا الـذين يعلمـون بأنـشطة الهيئـة                       عزو

 .الفرعية التابعة للمجموعة في إسرائيل
  

  مسؤولية الدول  -  ٤  
إضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية، تتسم قضية مسؤولية الدول بالأهمية بالنـسبة لهـذا                - ٤٤

، فإنهـا   )التواطـؤ في جريمـة حـرب      ( فعندما ترتكـب دولـة مـا فعـلا غـير مـشروع دوليـا                 .التحليل
ــل     ــذا الفع ــالكف عــن ه ــة ب ــدم تكــراره     تكــون ملزم ــن ضــمانات لع ــزم م ــا يل وفي .  وباتخــاذ م

الحالة، يبدو أنـه يـتعين علـى بلجيكـا وفرنـسا أن تكفـلا توقـف مـصرف دكـسيا إسـرائيل                        هذه
. تقــديم قــروض والتوقــف عــن تحويــل مــنح حكوميــة للمــستوطنات والأنــشطة المتــصلة بهــا  عــن

 عن أفعالها غير المـشروعة      ويتعين كذلك أن تتكفل الدولة بجميع التعويضات عن الضرر الناجم         
وفي هــذه الحالــة، يمكــن أن تكــون بلجيكــا وفرنــسا مــسؤولتين عــن تقــديم تعويــضات . الــسابقة

للفلسطينيين الذين تضرروا مـن المـستوطنات الـتي تلقـت قروضـا ورهونـا عقاريـة مـن مـصرف                     
الآن ويعـني   . ويمكن أن تتخذ التعويضات شكل رد الحق والتعويض والترضية        . دكسيا إسرائيل 

ــة          ــة الفردي ــسؤولية الجنائي ــة والم ــسؤولية الدول ــة أن م ــسيا إلى الدول ــة دك ــة مجموع ــال ملكي انتق
وبــالنظر إلى المخــاوف والاعتراضــات الــتي أعــرب عنــها الاتحــاد  . طريقتــان محتملتــان للمــساءلة

الأوروبي بشأن أنشطة المستوطنات الإسـرائيلية، يمكـن أن تكـون الـضغوط الـسياسية وضـغوط                 
 المــدني علــى حكــومتي بلجيكــا وفرنــسا لبيــع حصــصهما في مــصرف دكــسيا إســرائيل    المجتمــع

 .)٤٤(أنسب خطوة يمكن اتخاذها إذا كان يعتزم تأخير الامتثال

_________________ 
 European Union, “Statement by the Spokesperson of the High Representative Catherine Ashton onنظـر  ا  )٤٤(  

renewed plans for Israeli settlements in and around East Jerusalem”, 31 May 2013 .    ويمكـن الاطـلاع عليـه
 .consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137350.pdfفي الموقع الشبكي 
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  المسؤولية المدنية  -  ٥  
رُفعت أمام المحاكم المحلية دعاوى قضائية على مؤسسات مالية، ونتجت عنـها أحكـام                - ٤٥

ــدول، لا . )٤٥(مختلفــة بــد مــن إثبــات أن المــصارف كانــت علــى علــم بالنــشاط     ففــي معظــم ال
ــى         ــة عل ــار المترتب ــع الآث ــستطيع توق ــا كانــت ت ــه، وأنه ــذي تقــوم بتمويل الإجرامــي للمقتــرض ال

ولـذا فمـن الممكـن فـرض المـسؤولية المدنيـة            . )٤٦(القرض، والتبعات الضارة الناجمة عن الـصفقة      
ــاملين في      ــراد الع ــى الأف ــة دكــسيا كمؤســسة، وعل ــى مجموع ــشركة، وعل ــا  / ال ــى بلجيك أو عل

ولكن القـرار الـذي أصـدرته مـؤخرا محكمـة فرسـاي             . فرنسا لكونهما من مالكي الشركة     أو/و
بــشأن مــشروع خــط القــدس للــسكة الحديــد يــشير إلى أن فــرض المــسؤولية المدنيــة في الــسياق  

وابق بيـد أن الـس  . القضائي يمكن، في فرنـسا علـى أقـل تقـدير، أن يكـون أمـرا يتـسم بالـصعوبة                
القــضائية في بلجيكــا، الــتي قبلــت ســابقا بتطبيــق قاعــدة الولايــة القــضائية العالميــة، يــوحي بأنهــا  

  .)٤٧(تكون أكثر استعدادا لإبداء التعاطف بالاستجابة لمبادرة من هذا القبيل قد
وفيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، أثبتـت بعـض الكيانـات الماليـة أنهـا تعـي بـشكل متزايـد                      - ٤٦

ــسؤ ــستوطنات     المـ ــصل بالمـ ــا يتـ ــة فيمـ ــة المحتملـ ــات القانونيـ ــشركات والتبعـ ــة للـ ولية الاجتماعيـ
ــة    . الإســرائيلية ــابع للحكومــة النرويجي ــة الت فلقــد أقــصى الــصندوق العــالمي للمعاشــات التقاعدي

وأقـصى مجلـس   .  للإنـشاءات بـسبب مـشاركتها في بنـاء المـستوطنات     Shikun & Binuiشـركة  
بعــة مــن أكــبر صــناديق المعاشــات التقاعديــة في الــسويد شــركة    الأخلاقيــات المــشرف علــى أر 

Elbit Systems   ــشييد الجــدار وصــيانته ــشاركتها في ت ــسبب م ــصى صــندوق المعاشــات   . ، ب وأق
ــدا شــــركة   ــة نيوزيلنــ ــابع لحكومــ ــة التــ ــركة Elbit Systemsالتقاعديــ  Africa – Israel، وشــ

Investments Limited مع شركة Danya Cebus  ،وشـركة   التابعـة لهـا Shikun & Binui  بـسبب 
  .)٤٨(مشاركتها في تشييد المستوطنات أو الجدار

_________________ 
 .South African Apartheid Litigation, 617 F. Supp. 2d 228, 260-262 (S.D.N.Y: انظـر، علـى سـبيل المثـال      )٤٥(  

 .Almog v. Arab Bank, 471 F. Supp. 2d at 257 (E.D.N.Y. 2007) و) (2009

 :Juan Pablo Bohoslavsky and Veerle Openhaffen, “The past and present of corporate complicityانظـر    )٤٦(  

financing the Argentinean Ddictatorship”, Harvard Human Rights Journal, vol. 23 (2010). 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع البلجيكي قد أجرى على إثر المسائل الـتي أُثـيرت في قـضية شـارون الـتي كانـت                    )٤٧(  
تغـييرات علـى    ) ٢٠٠٣سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤،  محكمـة الـنقض   (لوقـت أمـام محكمـة الـنقض         معروضة في ذلـك ا    

 المتعلق بالمعاقبة علـى الانتـهاكات الجـسيمة للقـانون         ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٥الصيغة المعدلة للقانون المؤرخ     
، وبات يُشترط بموجبها وجود صـلة مباشـرة مـع بلجيكـا لقبـول عـرض                 )٢٠٠٣أغسطس  / آب ٥(الإنساني  

 .قضية على المحاكمال

 Jan Willem van Gelder, Barbara Kuepper and Ewoud Nijhof, “Dutch Eeconomic links with theانظـر    )٤٨(  

occupation”, research paper prepared for Cordaid (Amsterdam, Profundo, 2013), p. 17  ويمكن الاطلاع عليـه ،
. cordaid.org/media/publications/Report_Dutch_economic_links_with_the_occupation_1.pdf: في الموقع التالي  
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وأوصــت لجــان الاســتثمار بــأن تــرفض المــصارف الأوروبيــة الكــبيرة تقــديم مــساعدات   - ٤٧
مالية للشركات الإسرائيلية التي تصنع أو تبني أو تبيـع المنتجـات في فلـسطين، أو إلى المـصارف                   

ويمكـن أن تنـدرج   . قـاري لمـن يـشيدون أو يـشترون المـساكن فيهـا      التي تمـنح قـروض الـرهن الع     
فوفقا لما جاء في صحيفة هآرتس، عُلقـت التوصـيات في أعقـاب         . مجموعة دكسيا في هذه الفئة    

ــات       ــا الولايـ ــتي تقودهـ ــية الـ ــادرة الدبلوماسـ ــياق المبـ ــرائيل في سـ ــتها إسـ ــتي مارسـ ــضغوط الـ الـ
ومــة إســرائيل، والتقــارير المتــصلة بــذلك  ومــع ذلــك، تــشير التوصــيات، ورد حك . )٤٩(المتحــدة

الواردة في الصحافة الإسرائيلية، إلى أن المؤسسات المالية تشعر بقلـق متزايـد بـشأن مـسؤولياتها                 
  .القانونية والأخلاقية المرتبطة بأي معاملات تتعلق بالمستوطنات

  
  Re/Max Internationalشركة   -باء   

اكس إنترناشــنال شــركة عقاريــة تابعــة للقطــاع  ريمــRe/Max Internationalإن شــركة   - ٤٨
الخاص في الولايات المتحدة ولها شبكة دولية من الشركات التي تملك حق امتيـاز منـها وتعمـل       

المائــة مــن إيــرادات المبيعــات، وعلــى  في ١وتحــصل شــركة ريمــاكس إنترناشــنال علــى . بموجبــه
ح شـركة ريمـاكس إنترناشـنال    وتمن. )٥٠(رسم مقطوع من كل شركة مستفيدة من حق الامتياز     

امتيــازا يجيــز الانــضواء تحــت اسمهــا التجــاري الــدولي وشــهرتها، والتــدريب علــى بــدء العمــل،    
وشــركة . )٥١(والتــدريب المــستمر، والمــوارد التكنولوجيــة، والــدعم في مجــالي الدعايــة والتــسويق

ناشــنال،  تــستفيد مــن حــق امتيــاز مــن شــركة ريمــاكس إنتر Re/Max Israelريمــاكس إســرائيل 
ذلــــك  في فــــرع، بمــــا ١٠٠، ولــــديها الآن أكثــــر مــــن ١٩٩٥ وبــــدأت في العمــــل في عــــام

وتتـولى الفـروع الإسـرائيلية الإعـلان عـن الممتلكـات المعروضـة              . مستوطنات الـضفة الغربيـة     في
ويركـز مكتـب ريمـاكس      . )٥٢(للبيع وتنفيذ عمليات بيع المساكن في مستوطنات الـضفة الغربيـة          

، علــى العمــلاء الــدوليين Re/Max Vision الــذي يُــسمى ريمــاكس فــيجن إســرائيل في القــدس،
وتـــروّج شـــركة ريمـــاكس . )٥٣(الـــذين يبـــدون اهتمامـــا بـــشراء مـــترل في القـــدس أو جوارهـــا 

_________________ 
، Norwegian People’s Aid, “Dangerous liaisons: Norwegian ties to the Israeli occupation” (2012): انظر أيـضا 

 .npaid.org/Media/20_Files/Om-oss/Annual-reports/Dangerous-liaisons: ويمكن الاطلاع عليه في الموقع التالي

  )٤٩(   “Danger ahead: an Israel boycott”, editorial, Haaretz, 14 July 2013.  
 .remax-franchise.com/fs/home/general_content/faqs: انظر  )٥٠(  

 .remax-franchise.com/fs/helping-you-succeed/training-and-support: انظر  )٥١(  

 .remax-israel.com/OfficeProfile.aspx?OfficeID=5012: انظر  )٥٢(  

 .remax-capital.com/new/html/project_2_about.php: انظر  )٥٣(  
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ــشبكي    ــا ال ــى موقعه ــنفس الممتلكــات عل ــع    . إنترناشــنال ل ــك الموق ــر بحــث أُجــري في ذل وأظه
  .)٥٤( مستوطنات٩ سكنيا في عقارا ٥١ وجود إعلانات بخصوص ٢٠١٣ يونيه/حزيران في
فهل تجـوز مـساءلة شـركة ريمـاكس إنترناشـنال عـن مـساكن المـستوطنات الـتي تبيعهـا                       - ٤٩

؟ إن شــركة ريمــاكس إنترناشــنال تتعامــل باســتمرار مــع الــشركات       Re/Max Israel شــركة
المستفيدة من الامتيـاز، وتمـارس نفوذهـا عليهـا، مـن خـلال منحهـا حـق الانـضواء تحـت اسمهـا                        

ــوارد     ال ــستمر، والمـ ــدريب المـ ــل، والتـ ــدء العمـ ــدريب علـــى بـ ــهرتها، والتـ ــدولي وشـ ــاري الـ تجـ
وعلـى غـرار    . التكنولوجية، والدعاية والتسويق، فضلا عن تحقيق مكاسـب مـن عمليـات البيـع             

ــا يخــص مجموعــة دكــسيا، ســيجري تطبيــق المنهجيــة المــستخدمة            دراســة الحالــة الفرديــة فيم
  .ناه لتقييم الأسس القانونية المعقولة لهذه القضيةالتحليل القانوني المبين أد في
  

  القانون الدولي الإنساني  -  ١  
أو بيعهــا، ) عــبر الإعــلان عنــها، علــى ســبيل المثــال (يــساهم التــرويج لبيــع الممتلكــات    - ٥٠
تكـون تلـك الممتلكـات واقعـة في مـستوطنة أو بوصـفها جـزءا منـها، في ارتكـاب الجريمـة                        حين

وفي الواقـع، يـشكل     .  نقل مواطني السلطة القائمة بالاحتلال إلى أراض محتلـة         الدولية المتمثلة في  
ــازا           ــالا ممت ــالاحتلال مث ــة ب ــسلطة القائم ــواطني ال ــا إلى م ــك الممتلكــات وبيعه ــن تل ــلان ع الإع

  .المشاركة في عمليات النقل المذكورة على
  

  القانون الدولي لحقوق الإنسان  -  ٢  
وق الإنـسان تقتـضي مـن الـشركات أن تتجنـب المـساهمة          إن المسؤولية عن احترام حق ـ      - ٥١

ــة           ــار حــين تكــون مرتبط ــذه الآث ــن حــدة ه ــسان وأن تخفــف م ــوق الإن ــضارة بحق ــار ال في الآث
ولكن شركة ريماكس إنترناشنال، عـن طريـق بيـع الممتلكـات الواقعـة في الأرض                . )٥٥(بعملياتها

بحقـوق الإنـسان، مثـل القيـود        الفلسطينية، تساهم علـى نحـو مباشـر في حـدوث الآثـار الـضارة                
المفروضة على حرية التنقل التي تعيق وصول الفلسطينيين إلى الأراضي، التي كثيرا مـا تـستخدم       
للأغراض الزراعيـة، والتـدخل التعـسفي وغـير المـشروع في خـصوصيات الفلـسطينيين وشـؤون                  

يــة والــسياسية والــدول الأطــراف في العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدن. )٥٦(أســرهم وبيــوتهم

_________________ 
  )٥٤(  http://global.remax.com. 

  )٥٥(  A/HRC/17/31 ١٣، المرفق، الفقرة.  
الـتي قـدمها   ، والـشكوى الفرديـة   ١٧  و١٢، المرفق، المادتان )٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار الجمعية العامة     )٥٦(  

 .٢٠١٣فبراير / شباط٢٨المجلس النرويجي المعني باللاجئين إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 
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ملزمــة بــأن تــنظم ســلوك المجموعــات المنتميــة إلى القطــاع الخــاص وأن تكفــل ألا يــؤدي ذلــك    
  .السلوك إلى انتهاك حقوق الإنسان، وأن تكفل، إذا حدث ذلك، توفير سبل انتصاف فعالة

تتعهـد الـشركات التابعـة      ”ويرد في مدونـة أخلاقيـات شـركة ريمـاكس إنترناشـنال أن                - ٥٢
ــتمعهم    بـــأن تنبـــذ  ــارات في مجـ ــارة العقـ ــال تجـ ــاملون في مجـ ــا المهنيـــون العـ أي ممارســـات يتبعهـ

أولا، . ويبـيّن هـذا البيـان أمـرين    . )٥٧(“يمكن أن تلحق تلـك الممارسـات ضـررا بـالجمهور       حين
بـالنظر إلى أن إسـرائيل تـسيطر        (إذا اعتُبر السكان الفلسطينيون جزءا من الجمهـور في إسـرائيل            

ــة علــى الــس  فــإن إنــشاء المــستوطنات يلحــق ضــررا واضــحا بتلــك الــشريحة    ) كانبــصورة فعلي
ــن ــاكس       . الجمهــور م ــشركة ريم ــة ل ــشركات التابع ــى ال ــات عل ــة الأخلاقي ــسري مدون ــا، ت ثاني

، الأمـر الـذي يعيـد تأكيـد الـصلة بـين الـشركة               “مجتمعهـا ”إنترناشنال، التي تـشكل جـزءا مـن         
  .العالمية والشركات المحلية المستفيدة من امتيازها

  
  القانون الجنائي الدولي  -  ٣  

وهـذا الأمـر يجعـل      . ليست الولايات المتحدة وإسرائيل طرفين في نظام روما الأساسـي           - ٥٣
من الـصعب رفـع دعـوى، بتهمـة الاشـتراك في جريمـة، علـى أي مـن مـوظفي شـركة ريمـاكس                         

فيمــا و. إنترناشــنال، إلا إذا كــان الموظــف مــن مــواطني دولــة طــرف في نظــام رومــا الأساســي   
العلاقــة الــسببية بــين شــركة ريمــاكس إنترناشــنال والــشركات المــستفيدة مــن امتيازهــا،     يخــص
استخدام موقعها الشبكي للإعلان عن بيع تلـك الممتلكـات الواقعـة في المـستوطنات يثبـت                  فإن

 في المائـة مـن كـل عمليـة          ١أنها على علم بعمليات البيع المذكورة، وأنها تحقق مكاسـب بنـسبة             
نكرر القول إن شركة ريماكس إنترناشنال، مـن خـلال مـنح حـق الانـضواء تحـت اسمهـا                    و. بيع

ــوارد      ــستمر، والمـ ــدريب المـ ــل، والتـ ــدريب علـــى بـــدء العمـ ــهرتها، والتـ ــدولي وشـ ــاري الـ التجـ
التكنولوجيــة، والدعايــة والتــسويق، تتعامــل باســتمرار مــع الــشركات المــستفيدة مــن الامتيــاز،   

 المقرر الخاص بوجود أسباب قوية للقول إن هذه العناصر ترقـى            ويعتقد. وتمارس نفوذها عليها  
ــة         ــى ارتكــاب جريم ــساعدة عل ــديم الم ــة، بتق ــبق معرف ــن س ــام، ع ــستوى القي وبالإضــافة . إلى م

ذلك، فإن الروابط الواضحة بجلاء بين فرادى مندوبي المبيعات وأنشطة التـرويج للمـساكن               إلى
  .بشدة احتمالات مساءلة الأفراد عن هذه الجرائمفي المستوطنات الإسرائيلية وبيعها، تعزز 

  
  المسؤولية المدنية  -  ٤  

قد يكون من الصعب توفير سبيل من سبل الانتصاف في هذه الحالة من خلال محاولـة                  - ٥٤
فقـرار المحكمـة العليـا للولايـات        . فرض المسؤولية المدنية استنادا إلى اشـتراك الـشركة في الجريمـة           

_________________ 
 .remax-fun.at/?id=qualitaeten&lang=en: انظر على سبيل المثال  )٥٧(  
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 يشكل عقبة أمام رفـع دعـوى قـضائية بنـاء            بل ضد رويال داتش بتروليوم    كيوالمتحدة في قضية    
الـذي يـشكّل آليـة قيمـة     ) Alien Torts Statute(على قانون قبول دعـاوى الأجانـب المتـضررين    
وسيعـسّر ذلـك رفـع دعـوى ضـد شـركة            . )٥٨(لمساءلة الشركات عن انتـهاكها القـانون الـدولي        

ومع ذلـك، يمكـن مقاضـاة      . ة بتهمة اشتراكها في جريمة    ريماكس إنترناشنال في الولايات المتحد    
الأفــــراد في شــــركة ريمــــاكس إنترناشــــنال في إطــــار المــــسؤولية المدنيــــة لــــدورهم في القيــــام، 

معرفــة، بتقــديم المــساعدة علــى ارتكــاب جريمــة عــن طريــق تــوفير الدعايــة والــدعم      ســبق عــن
ــتي تقــوم به ــ    ــع الممتلكــات ال ا شــركة ريمــاكس إســرائيل  الإداري بأشــكال أخــرى لعمليــات بي

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المبــادئ التوجيهيــة . ذلــك القــدس الــشرقية في الــضفة الغربيــة، بمــا في
تتخـــذ الـــدول تـــدابير ملائمـــة تكفـــل إتاحـــة ســـبل انتـــصاف فعالـــة  تـــشدد علـــى وجـــوب أن

  .)٥٩(والتشريعية الوسائل القضائية والإدارية عبر
أو يبيعــون لمــواطني الــسلطة القائمــة بــالاحتلال / وإن سماســرة العقــارات الــذين يروجــون  - ٥٥

ممتلكات تقع في المستوطنات في فلسطين يمكن أن يُحمّلوا مسؤولية الاشتراك في ارتكاب جريمـة               
ــة   ــرويج للأنــشطة الاســتيطانية في الأرض المحتل ــة قــد نظــرت    . الت ورغــم أن هــذه الدراســة الفردي

تحليل يمكن أن ينطبق علـى الوكـالات العقاريـة          حالة شركة ريماكس إنترناشنال، فإن نفس ال       في
وإن عدم توفر حلول قانونيـة مدنيـة أمـام محـاكم الولايـات المتحـدة في الوقـت الحاضـر                 . الأخرى

  .يعني بالضرورة عدم توفر سبل انتصاف من هذا النوع في النظم القانونية الوطنية الأخرى لا
  

  استنتاجات بشأن دراسات الحالات الفردية  -جيم   
ــز علــى شــركتين        - ٥٦ ــر نمــوذج للتحليــل القــانوني مــن خــلال التركي يُقتــرح في هــذا التقري
الــشركات الخاصــة، تم اختيارهمــا لأن أنــشطتهما تجــري بطرائــق متميّــزة يحتمــل أن تــؤدي   مــن
ويمكن أن يطبق هذا النموذج القانوني علـى حـالات وشـركات            . تورطهما في جرائم دولية    إلى

الخاص، مـرة أخـرى، علـى أن الـشركات الـتي نوقـشت في هـذا التقريـر                   ويشدد المقرر   . أخرى
هــي بمثابــة أمثلــة توضــيحية، إلا أن مــن الممكــن اســتخلاص بعــض الاســتنتاجات مــن دراســات 

  .الحالات الفردية
ــة وسماســرة العقــارات عــن أعمــالهم في المــستوطنات       - ٥٧ ويمكــن مــساءلة المؤســسات المالي
غط المجتمـع الـدولي لفـرض التقيـد بالقـانون الـدولي يقتـصر علـى                 ولم يعد ض  . فلسطين المحتلة  في

_________________ 
ن يقاضـوا  هو صك قانوني يتيح للمدعين أ) Alien Torts Statute(إن قانون قبول دعاوى الأجانب المتضررين   )٥٨(  

أمام محاكم الأقضية الاتحادية في الولايات المتحدة أشخاصا، بمن فيهم أجانب، لارتكابهم انتهاكات للقـانون                
 .الدولي خارج الولايات المتحدة

 .٢٦  و٢٥، المرفق، الفقرتان A/HRC/17/31انظر   )٥٩(  
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ومــن الممكــن أن تــصبح   . الــدول بوصــفها الجهــة الرئيــسية الــتي يقــع عليهــا ذلــك الواجــب        
الشركات أو الأفراد أو المجموعات متورطة لانتهاجها سـلوكا غـير مـشروع يـساهم في وقـوع                  

اكس إنترناشـنال، بطـرق مختلفـة،       وتـساعد مجموعـة دكـسيا وشـركة ريم ـ        . مـشروعة  أعمال غير 
فمجموعة دكـسيا تـوفر خـدمات ماليـة مرتبطـة بالمـستوطنات، وشـركة               : على نمو المستوطنات  

ــستوطنات    ــع الممتلكــات في الم ــنال تبي ــاكس إنترناش ــسببية    . ريم ــة ال ــيم العلاق ــق بتقي ــا يتعل وفيم
 أن تـستند بقـدر      بممارسات وسياسات إسرائيل الخاصة بنقل مواطنيها إلى فلسطين، فإنها يجـب          

هـل تـساهم أنـشطة الـشركات        . كبير إلى العلاقـة بـين الـشركات العالميـة والنـشاط الاسـتيطاني             
ــستوطنات؟        ــود المـ ــة في وجـ ــدولي المتمثلـ ــانون الـ ــهاكات القـ ــرة في انتـ ــساهمة مباشـ ــة مـ العالميـ

الاضــطلاع بــصورة طوعيــة بــدور مُــسبّب في ارتكــاب جريمــة يمكــن في بعــض الحــالات أن    إن
  .افيا لجعل تلك الشركات شريكة في هذه الجريمةيكون ك

    
  المياه ومرافق الصرف الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة  -خامسا  

، أعــرب ٢٠١٢ديــسمبر /خــلال بعثــة المقــرر الخــاص إلى قطــاع غــزة في كــانون الأول  - ٥٨
صرف الــصحي عــدد مــن المحــاورين عــن القلــق البــالغ إزاء الافتقــار إلى الميــاه النقيــة ومرافــق ال ــ  

ولقد تطرق المقرر الخاص بإيجاز إلى بعض هـذه المـسائل في آخـر تقريـر                . المناسبة في قطاع غزة   
وفي سياق سـيطرة إسـرائيل شـبه الحـصرية علـى جميـع المـوارد               . قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان    

لميـاه  المائية الجوفية والسطحية في فلسطين، يكرر المقـرر الخـاص الإعـراب عـن قلقـه إزاء أزمـة ا                   
  .والصرف الصحي الناجمة عن الاحتلال

  
  الوضع في قطاع غزة    

 في المائة مـن الميـاه الموجـودة في طبقـة الميـاه الجوفيـة                ٩٠في قطاع غزة، أصبحت نسبة        - ٥٩
الساحلية تحـت قطـاع غـزة غـير صـالحة لاسـتهلاك البـشر نتيجـة التلـوث النـاجم عـن الـصرف                         

، ذكـرت الأمـم المتحـدة       ٢٠١٢وفي عـام    . البحـر إليهـا   الصحي غير المعالج وزيادة تسرب مياه       
في تقاريرها أن طبقة المياه الجوفية الساحلية التي يعتمد عليهـا قطـاع غـزة اعتمـاداً يكـاد يكـون                     

، بلا سبيل إلى تدارك هذا التـدهور        ٢٠١٦كلياً يمكن أن تصبح غير صالحة للاستعمال في عام          
تلـوث ميـاه الـصنبور إلى شـراء الميـاه بتكلفـة       واضطرت أسر كثيرة بـسبب     . ٢٠٢٠بحلول عام   

باهظــة مــن مــورّدين خــارجيين أو إلى الاعتمــاد علــى الميــاه المحــلاة الــتي توفرهــا مــصلحة ميــاه     
بلديات الساحل، مما يشكل عبئاً لا يعقل على الأسر المتوسطة الدخل التي تعـاني أصـلا للعـيش            

ك معظـم سـكان غـزة مـا معدلـه           وفي ظـل هـذه الظـروف، يـستهل        . على حد الكفاف أو دونـه     
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 لتراً للفرد في اليوم، وهو معدل أقل بكثير من المعيار العالمي الـذي حددتـه منظمـة                  ٩٠إلى   ٧٠
  .)١(الصحة العالمية

وأدى الحــصار الإســرائيلي لغــزة إلى تفــاقم مــشكلتي نــدرة الميــاه والافتقــار إلى مرافــق      - ٦٠
يود المفروضة على دخـول المـواد عـن طريـق        وتسببت التأخيرات والق  . الصرف الصحي الملائمة  

معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل في توقف عـدد مـن مـشاريع البنيـة التحتيـة للميـاه                      
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن إســرائيل لا تــستخرج حــصة أكــبر ممــا ينبغــي     . والــصرف الــصحي

اً تحـول دون حـصول   مياه الطبقات الجوفية الساحلية لمصلحتها الخاصة فحسب، وإنمـا أيـض     من
سكان غزة على المياه من وادي غزة، وهو جدول مياه طبيعية نـابع مـن جبـال الخليـل ويتـدفق                     

  .إلى البحر الأبيض المتوسط
وقد ساءت مشكلة ندرة الميـاه في غـزة مـن جـراء التـدمير المتكـرر للبنيـة التحتيـة للميـاه                         - ٦١

فقد دمرت إسـرائيل مـا لا يقـل         . )٦٠(ليةوالصرف الصحي في سياق العمليات العسكرية الإسرائي      
وفي هـذا الـسياق، يـدين     . )٦١(٢٠٠٥ آبار في المناطق المقيدة الدخول في غزة منذ عـام            ٣٠٦عن  

المقــرر الخــاص بــشدة اســتهداف مرافــق الميــاه والــصرف الــصحي أثنــاء العمليــات العــسكرية           
  .سيره كنتيجة للحوادثالإسرائيلية، وهو عمل لا يمكن تبريره كضرورة عسكرية، ولا يمكن تف

  
  الوضع في الضفة الغربية    

يُحرَم الفلسطينيون في الضفة الغربية من حصتهم المشروعة من المياه مـن طبقـات الميـاه          - ٦٢
الجوفيــة الجبليــة في بــاطن الأرض ويُمنعــون مــن الحــصول علــى الميــاه مــن نهــر الأردن، وكلاهمــا 

قاسمهـا بالتــساوي بموجـب القـانون الــدولي    مـصنفان كمـوارد مـشتركة للميــاه، ومـن ثم يجـب ت     
ـــ  . )٦٢(العــرفي ــع مــا يقــدر ب ــة والقــدس   ٥٠٠ ٠٠٠ويتمت  مــستوطن إســرائيلي في الــضفة الغربي

الشرقية بحوالى ستة أضعاف كمية الميـاه الـتي يـستخدمها الـسكان الفلـسطينيون البـالغ عـددهم                   

_________________ 
 .A/HRC/22/35/Add.1انظر   )٦٠(  

الميـاه  : ١٣صـحيفة الوقـائع رقـم      ”ة الـصحية في حـالات الطـوارئ،         مجموعة المياه والصرف الـصحي والنظاف ـ       )٦١(  
 Fact sheet 13: Water and sanitation in the Access(“ والصرف الصحي في المناطق المقيـدة الـدخول في غـزة   

Restricted Areas of the Gaza Strip) (متاحــــــة علــــــى). ٢٠١٢ديــــــسمبر /كــــــانون الأول :
ewash.org/files/library/factsheet%20jan%2021[1].pdf. 

 Palestinian water sector: status(“ تقرير مـوجز عـن حالـة قطـاع الميـاه الفلـسطيني      ”سلطة المياه الفلسطينية،   )٦٢(  

summary report( تم إعداده لأغراض اجتماع لجنة الاتصال المخصصة ،)متاح علـى ). ٢٠١٢سبتمبر /أيلول :
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Water%2520summary%2520for%2520AHLC%252

0report%2520FINAL.pdf. 
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فــرة مــن الميــاه الموجهــة ويتمتــع المــستوطنون الإســرائيليون بكميــات وا. )٦٣( مليــون نــسمة٢,٦
مباشرة إلى المستوطنات، مما يتيح للمـستوطنين ري الأراضـي الزراعيـة وزراعـة محاصـيل تحتـاج                  

وفي المقابل، يعتمد المزارعون الفلـسطينيون إلى حـد كـبير علـى إمـدادات الميـاه                 . إلى مياه غزيرة  
ف الزراعيـة ويقـصر غالبيـة      التي تنقل في صهاريج أو تُجمع في خزانات للمياه، مما يرفع التكـالي            

الزراعات الفلسطينية على عمليات صغيرة غير مربحة من زراعة محاصـيل تُـروَى بميـاه الأمطـار،        
وفي هــذا الــسياق، .  ضــعفاً في المتوســط مــن المحاصــيل المرويــة١٥وهــي محاصــيل أقــل ربحيــة بـــ 

عهــا الفلــسطينيون  في المائــة مــن الأراضــي الــتي يزر ٦,٨تــشكل الأراضــي المرويــة إلا نــسبة   لا
  .)٦٤(الضفة الغربية في
واستمرت ممارسة التوزيع غير المتكافئ للموارد المائية في ظل لجنـة الميـاه المـشتركة الـتي                   - ٦٣

ــة وقطــاع غــزة      . أُنــشئت في إطــار الاتفــاق الإســرائيلي الفلــسطيني المؤقــت بــشأن الــضفة الغربي
ــراخ     ــنح الت ــها بم ــضاً، في إطــار ولايت ــة مــسؤولة أي ــار وشــبكات   واللجن ــر وإصــلاح الآب يص لحف

وأتاح حق النقض الذي تمارسـه إسـرائيل        . الصرف الصحي، عن تحديد حصص استخراج المياه      
علــى مــا تتخــذه اللجنــة مــن قــرارات الفرصــة لإســرائيل لأن تقيــد تطــوير البنيــة التحتيــة للميــاه    

ذلـك، يلـزم     ضـافة إلى  وبالإ. للمجتمعات الفلسطينية، وبخاصة في المنطقة جيم من الضفة الغربية        
الإدارة المدنيـة    حصول جميع مشاريع المياه الفلسطينية الواقعـة في المنطقـة جـيم علـى موافقـة مـن                 

 ١٩٩٥ويرى المقرر الخاص أن من المقلق أن اللجنة وافقت، خلال الفترة مـن عـام                . الإسرائيلية
داد ولم تـرفض    شـبكات إم ـ   ١٠٨  آبـار و   ٣، على مقترحات إسـرائيلية لإنـشاء        ٢٠٠٨إلى عام   

 مشروعاً مقترحاً لمياه الصرف، في حـين أنهـا لم توافـق خـلال نفـس                 ٢٤إلا مشروعاً واحداً من     
  .)٦٣(الفترة إلا على نصف جميع المقترحات الفلسطينية لحفر آبار

ولا يــنجم فقــدان المــوارد المائيــة الفلــسطينية الــشحيحة عــن عمليــات الهــدم الــتي تقــوم     - ٦٤
، بمـا فيهـا الآبـار وخزانـات تجميـع           “غـير الـشرعية   ”ئيلية لمرافـق جمـع الميـاه        السلطات الإسرا  بها

المياه فحسب، وإنمـا أيـضاً عـن أنـشطة الحفـر في الميـاه العميقـة الـتي تـضطلع بهـا شـركات الميـاه                
ويــساور المقــرر الخــاص القلــق أيــضاً إزاء أعمــال العنــف الــتي يرتكبــها مــستوطنون . الإســرائيلية

_________________ 
  )٦٣(  Elizabeth Koek, Water for One People Only: Discriminatory Access and “Water-Apartheid” in the OPT, 

(Ramallah, Al-Haq, 2013). 

ميـاه  : ١٤صـحيفة الوقـائع رقـم    ”ة الـصحية في حـالات الطـوارئ،       مجموعة المياه والـصرف الـصحي والنظاف ـ        )٦٤(  
). ٢٠١٣مـارس  /آذار) (Fact sheet 14: Water for agriculture in the West Bank(“ الزراعة في الضفة الغربيـة 

 .ewash.org/files/library/WB%20factsheet%20fianl%20march%209[1].pdf: متاحة على
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الــسكانية الفلــسطينية؛ فقــد وردت عــدة تقــارير عــن اســتيلاء مــستوطنين  محــيط التجمعــات  في
  .)٦٥(ينابيع فلسطينية وتسييجها على
وتمنـــع إســـرائيل بـــصورة منهجيـــة تطـــوير قطـــاع ميـــاه الـــصرف والـــصرف الـــصحي     - ٦٥

الفلــسطيني مــن خــلال القيــود البيروقراطيــة الــتي تفرضــها لجنــة الميــاه المــشتركة والإدارة المدنيــة   
 مـــن ٤، لم توافـــق اللجنـــة إلا علـــى ٢٠١١ و ١٩٩٥ففـــي الفتـــرة بـــين عـــامي  . يليةالإســـرائ

ــرات        ٣٠ ــدة م ــا ع ــصرف، وتأجــل بناؤه ــاه ال ــشاء محطــات لمعالجــة مي ــسطينياً بإن . مقترحــاً فل
يثير القلق الشديد لدى المقرر الخـاص أنـه لا يوجـد سـوى محطـة فلـسطينية واحـدة لمعالجـة              ومما

 في المائة مـن ميـاه   ٣ضفة الغربية لا تتعدى قدرتها معالجة أقل من      مياه الصرف قيد الخدمة في ال     
  .)٦٢(الصرف الصحي

وفي الوقــت نفــسه، تــستفيد الــسلطات الإســرائيلية مــن الأزمــة الناجمــة عــن الاحــتلال      - ٦٦
 في المائـة مـن ميـاه الـصرف الـصحي الفلـسطينية في مرافـق                 ٢١خلال معالجـة مـا يـصل إلى          من

ــرائيل و   ــشأة داخــل إس ــا       من ــتي تحتجزه ــسطينية ال ــضرائب الفل ــدات ال ــن عائ ــا م ــدفع تكاليفه ت
. )٦٢(ويعاد استخدام مياه الصرف المعالجة حصرياً لصالح القطاع الزراعي الإسـرائيلي          . إسرائيل

ــأمين مرافــق معالجــة الــصرف       ــاقض الــصعوبات الــتي تواجههــا المجتمعــات الفلــسطينية في ت وتتن
لــتي تخــدم المــستوطنات، ممــا يــشكل اســتهزاءً      الــصحي مــع محطــات معالجــة ميــاه الــصرف ا     

  .باختصاص القانون الدولي الإنساني في حماية شعب محتل
  

  حق الشعب الفلسطيني في المياه والتنمية    
بــالنظر إلى سياســات إســرائيل وممارســاتها غــير القانونيــة الــتي تنــشئ أزمــة في الميــاه            - ٦٧

الخــــاص أن الــــسلطة الفلــــسطينية والــــصرف الــــصحي في فلــــسطين المحتلــــة، يؤكــــد المقــــرر  
قــادرة علــى التمــسك بــالحقوق الفلــسطينية في الميــاه ولا علــى إعمــال الحــق في تطــوير   تكــن لم

ويجب أن يقترن الـدعم المقـدم مـن مجتمـع المـانحين الـدوليين               . )٦٦(مرافق المياه والصرف الصحي   
 الــصحي لتلبيــة لإيجــاد حلــول مخصــصة، مــن قبيــل تمويــل محطــات تحليــة الميــاه ومرافــق الــصرف 

الاحتياجات الفورية للسكان الفلسطينيين، بضغوط تمـارس علـى الـسلطات الإسـرائيلية لوضـع               
_________________ 

 Oxfam, On the Brink: Israeli Settlements and Their Impact on Palestinians in theو ، A/HRC/22/63انظـر    )٦٥(  

Jordan Valley (Oxford, 2012). 

يشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال                    )٦٦(  
اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، التزامـات علـى الـدول               التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، و      

وقـد صـدّقت    . الأطراف فيما يتعلق بإمكانية الحصول على مياه مأمونة للشرب وخـدمات الـصرف الـصحي              
 .إسرائيل على الاتفاقيات المذكورة باستثناء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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وخلاصـة القـول إن هـذا الـنمط التمييـزي المبـيَّن يفـاقم واقـع حرمـان                   . حد لسياساتها التمييزيـة   
ت الفلسطينيين من حقوقهم في الموارد الـتي تقـع داخـل فلـسطين، في حـين أصـبحت المـستوطنا                   

وفي واقـــع الأمـــر، إن المـــضي في الأعمـــال . هـــي المـــستفيدة مـــن هـــذه الـــسياسات الإســـرائيلية
المشروعة يزيد من عدم شـرعيتها، ولا تـسفر إلا عـن مخـاطر وشـيكة تتهـدد التنميـة وتخـيم                       غير

  .على المستقبل الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية بدرجة أقل
    

  توصيات  -سادسا  
ة عجز الجهود الدبلوماسية الحالية عن التوصـل إلى حـل للـتراع الأساسـي،               في حال   - ٦٨

يوصي المقرر الخاص بأن تلتمس الجمعية العامة فتوىً من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق              
  .بالنتائج القانونية المترتبة على الاحتلال الذي طال أمده في فلسطين

رائيل توسـيع المـستوطنات وإنـشاءها    ويوصي المقرر الخاص بأن توقف حكومـة إس ـ     - ٦٩
في فلسطين المحتلة، وأن تبدأ في تفكيك المستوطنات القائمـة وإعـادة مواطنيهـا إلى الجانـب                 
ــاجم       ــضرر النـ ــن الـ ــبة عـ ــضات مناسـ ــدم تعويـ ــضر، وأن تقـ ــط الأخـ ــن الخـ ــرائيلي مـ الإسـ

  .١٩٦٧الاستيطان وما يتصل به من أنشطة منذ عام  عن
ن تُبلِغ حكومة إسرائيل الـشركات الإسـرائيلية الـتي تمثـل            ويوصي المقرر الخاص بأ     - ٧٠

وكالات وشركات تابعـة لـشركات عالميـة تـستفيد مـن الأنـشطة الجاريـة مـع المـستوطنات                    
ــا ــة         بم ــة المترتب ــة الدولي ــداعيات القانوني ــشركات وبالت ــسؤولية ال ــن م ــا م ــى عاتقه ــع عل يق
لية القانونية المحتملة بـشأن مـسألة       هذه الأنشطة التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمسؤو        على

  .تواطؤ الشركات في المحاكم المحلية في الخارج
ويوصي المقـرر الخـاص بـأن تعـوض بلجيكـا وفرنـسا الفلـسطينيين الـذين تـضرروا                     - ٧١

تقـديم الرهـون   ) Dexia Israel(مباشرة من المستوطنات التي تولت شركة دكسيا إسـرائيل  
  .علقة بهاالعقارية أو إدارة المنح المت

ويوصــي المقــرر الخــاص بإرســال نــسخ مــن هــذا التقريــر إلى روبــرت دي ميتــز           - ٧٢
رئـيس مجلـس إدارة شـركة ريمـاكس     (وديفيـد لينيغـر   ) مجلس إدارة مجموعة دكـسيا     رئيس(

ويوصـى بـشدة بـأن تجـري كـل مـن هـاتين الـشركتين استعراضـاً                  ). إنترناشونال ومؤسسها 
 الـسياسات والممارسـات الخاصـة بهـا وبالـشركات           على وجـه العجـل بهـدف كفالـة امتثـال          

  .التابعة لها وبموظفيها امتثالاً كاملاً للقوانين والمعايير المذكورة في هذا التقرير
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ويوصي المقرر الخاص بأن توافق مجموعة دكسيا وشركة ريماكس إنترناشنال علـى       - ٧٣
ولية الاجتماعيـة للـشركات   الالتزام بمبادئ توجيهية واضحة واعتمادها فيما يتعلـق بالمـسؤ         

  .في المستقبل استناداً إلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
ويوصي المقرر الخاص بِحَثّ المجتمع المدني في بلجيكـا وفرنـسا علـى الـضغط علـى                    - ٧٤

ع حكومتيــه لبيــع أســهمهما في مجموعــة دكــسيا، ويــشجِّع المجتمــع المــدني علــى مطالبــة جمي ــ 
الشركات بوقف أنـشطتها المتـصلة بالمـستوطنات وعلـى الإصـرار مـن الآن فـصاعداً علـى                   

  .تتصرف الشركات وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أن
ويوصـــي المقـــرر الخـــاص جميـــع الـــشركات الـــتي لهـــا علاقـــات مـــع المـــستوطنات      - ٧٥

يمـاكس إنترناشـنال بـأن تعيـد النظـر في ترتيباتهـا             لعلاقات مجموعة دكسيا وشـركة ر      مشابهة
بغرض التركيز على احترام القـانون الـدولي والمبـادئ التوجيهيـة بـشأن الأعمـال التجاريـة                  

  .وحقوق الإنسان
ويوصــي المقــرر الخــاص بــأن تتخلــى إســرائيل علــى الفــور عــن سياســاتها وممارســاتها     - ٧٦

الضفة   من حصتهم المشروعة من موارد المياه فيالتمييزية التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين
الميـاه،   وبوجه خـاص، يجـب علـى إسـرائيل أن توقـف هـدم مرافـق جمـع         . الغربية وقطاع غزة  

  .في ذلك الآبار وخزانات المياه، بحجة أنها تُشغَّل بدون تصاريح سارية المفعول بما
  


